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فإن أمر العقيدة هو ساس الدّين» والقاعدة في بنائه المَتين» ومنه ينطلق 
المومِنُ ويَّضبط كل حركة بضوابطه» ويوجه كل سلوكو وأعمالهء كما أنه يفسَرٌ 
E E E E NT PE‏ 
الذي ينتهي إليه في الآخرةء ويَرْسّم له مَعَالمَ صلتو بالل تعالى» وصلتو بالحياة 


والأحياءِ والكونِ من حوله. 


والعلم المتعلىَ بهذا الجانب يسمًى: «علم العقيدة» أو «علم الإيمان» أو 
«أصول الدين» أو «الفقه الأكبر» أو «علم التوحيد والصّفات»؛ لأن ذلك شه 
مباحثه وأشرف مقاصدو. 

والأصل في هذا الع من العلم هو التمسَكٌ بالكتاب والسْتّةء ومُجاتبة الهوى 
والبذعة ولزو طريق الةو الجاعة الدق كان غا اماب والاعرن مغن 
عليه الصالحون من السّلف رحمهم الله . 

وقد أل في هذا العلم ما لايُحْصّى من المؤلفات» والمكتبة الإسلاميةُ زاخرةٌ 


(1) انظر: «مدخل إلى دراسة العقيدة الإإأسلامية» د. عثمان جمعة ضميرية (ص: ۳١‏ ۳۲). 


۸ ا یری 

بهذا التوع من التصنيفات» وممّن كنب فيه العلامة المحققّ أبو محملِ سراح الدين 
عل بر عثمان ب e O O Tg‏ 
«الفتاوى السراجبة) ية» وغيرهاء المتوفى سنة (١۷٥ه).‏ 

کَتَبَ هذا الاما فا المشهورة في أصول الذينء المنعوتة ب بء 
الأمالي»» وهي قصيدةٌ معروفة عند الحُلماء» قال عنها حاجي خليفة: وهي مقبولة 
متداولة» فرع من َظْوها سنةً (٩٦٥ه).‏ 

وا غ ا و کر ارو ا ی و 
اهمها : 

١‏ - «مَطلعٌ المثال في العقائد الإسلاميةء ومَنبَعّ الكمال في المسائل الكلامية 
في شرح القصيدة الفريدة اللامية) لعز الڏين» محمد بن أبي بكر بن جماعةء المتوفى 


سنة (۸۱۹ه) 7 . 
۲ «درج المعالي د شرح بدءِ ء الأمالي» للعر ابن جماعة سه صاحب الشرح 
السابق» وهو مطبوعٌ في مؤسّسة الكتب الثقافَة TOOT ٠٠١(‏ 


فیس الریاضن لإإعدام الأمراض» للشيخ خليل بنِ العلاء لجار اليّمَني» 
المتوفى سنة (۳۲٦ه).‏ 
-«ضوءٌ المعالى على بَدءٍ الأمالى» للملا على القاري» وهو شرخناهذا. 
-«اللآلي في شرح بدءِ الأمالي» لحسينِ بن إبراهيمَ بن حمزة بن خليل» كا 
حًا سنة ٠١١ ١(‏ ه)0. 
(۱) انظر: «(کشف الظنون» (۲/ .)۱۳١٤١١۹‏ 


(۳) ذكره محقق المطبوع في المقدمة. 
€3 انظر هذه الشروح وغیرها في «کشف الظنون» (۲/ .)۱١٤۹‏ 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي ۹ 


والذي عنيناون هذه الشروج هوهذا الشرح الذي نحن بصدَد» وهوين أحسنِ 
الكتب التي لَمَتْ في هذا العلم؛ لإیجازه» وحسْن اختیاراتهه تمھ عا ود 
معانیه» مع ما تمر به من کثرة استد لاله بالا حاديث الصحيحة الواردة ف في الصحيحين 
وغيرهما من دواوين السَنَة المعتمَّدة» وسكّاه كما جاء في خحطبتو: 

«ضوء المعالي لبّدء الأمّالي» 

وهو كما ذكر شرح مُوجر قال: ليكود مُفيداً للأداني والأعالي» ويَصير مُوجبا 
ترقي حالي» وسيب لسن مَآلي. 

وقد جاء كما أراده مؤلفة كتاباً مختصرا ملعا بالفرائذ» مشتملا غل النكات 
والعَوّائدء لا إملالّ فيه ولا إخلال. 

ومن ذلك: المقارَنة بين مذهب السلف ومذهب الحَلّفي في النصوص 
المتشابهةء مع الترجيح لمذهب السَلَفِ لكنْ دون التجريح بغيرهم» وبتضمين 
را ع ات ا فا و نه 
والاعتقاد بحَقرة EE RT aE EES‏ 
ولهذااختارة السّلف» والتعرْض إلى تفسير المُتشابهاتِ وتأويلها ا 
الات جارف ع ااا -عبادة في العَبلِب إلا أن العبودية 
انوت مو دة ل ل ديه هي الرضاءٌ بمايفعل الربء والعبادة فعل ما 
برضي اليرت والرضاءٌ فوق العمل» حتّى كان ترك الرّضاءِ كفراًء وترك العمل 
فسقاًء ولذَّلكٌ سقط العبادة في الآخرةء والعْبوديةٌ لا سقط في الدّارين» وبهذا 
A A EE‏ 

وین شمن قم اکا رور في بیان اترا خا جا ین زا ان اا 
عیسی عليه السلا عند رولو یقاب نیا چا لان شریعَتةٌ قد تُْسحَتْ بسریعتهء فلا 


یس سال 3N]‏ ری 
۱۰ ۰م التلکمت و ت ٠2‏ 4 


کن له بعد زول وس بتصب حکم شرعی؛ بل یکون لیغة سول او ی وعَلی 
مَتوِ؛ كما رَواهُ أحمد والطّبرانیٌ والبرَار من حَديثِ سَمُرة رضي الله عنه او 

ثم عقب ذلك موضصحاً بقوله: وما فُلنا: بصب حُکم شرعیٌ؛ أنه قد بُوحَی 
إلَيهِ بير ذلك مما لا حك فيو؛ كما ورد في آخر «صحيح مُسلم» في حَديثِ يأجُوجَ 
ومأجُوجً» وفيه: «فبينما هُو كدّلكّ إذ أوحَى الله إلى عيسى عليه السّلام: إنّي قذ 
أا جت بادا لي لايَدَانِ لاحل بقتالِهم» فحرر عبادي إلى الطور» الحديث. 


و 


ومن حسْنِ ش رحو وتحقيقو: :أله يقد کل مُكل يمر علیه» كما يستعولٌ 
الإعراب ليبا المعاني وين الأصحً لاستقامة الوزن وينه على فروق نسخ 
المتن» ومن ذلك ماجاء في بيت المتن: 
وماإنفعل اضلَح ذوافقِراض ٠‏ على الهاي المُقَدّس ذِي التعالي 

فقال: (ما) نافيةء وكذا (إن)» وجَمع بينهُما تأكيدأء ويتزن ليت بنقل 
حركةهمزة 5(أصلح) إلى مَاقبلَةُمن نوين (فغل) الرفوع على أله اسم (ما) 
و(أصلح) صفته» وقولة: (ذا افقراض) بالتصب خبرٌ (ما) على الل القصحَى؛ 
کقوله تعالی: #ماهدارا RE‏ لماش مته ر € وفي أكثر التسخ: 
(ذو افتراض) بالرّفع» E‏ 

فانظَرٌ إلى هذا الحشد من الفوائل والتنبيهات» مع الإيجاز في الكلام والوضوح 
في العبارات. ٤‏ ۰ 


وحم الرس ل بال در المع لى نبي هاشمي ذي جّمال 


(۱( رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۳ والبزار (۳۳۹۷- کشف)» والطبرانی فی «الکبیر» (۷۰۸۲). 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي ۱۱١‏ 


قال: حم الوسل) مبتدأ بره قوله: (بالصدر)... و(المعلًى) بتشديدِ الام 
EE‏ ومعناه: المرتفع الشَأنِ على البرهانٍ. و(نبيٌ) وما E‏ 
فيه الجر بدلا وعطفَ بيان والرَفع على أنه حبر مبتدا محذوفي» كذا زره الشرّاح» 
ويجوز تَصبه بتقدير: آعنِي. ون فضا (ذو جَمال) بالواو فيتعيْنْ رَفعه اما 
O E‏ ۰ 

وقدلقَل عن جمع من كبار الأمَّةء منهم أبو الحسن الأشعري في 
«الإباة عن أصول الدّيانةه» وابن عبد البر في «التمهيسداء والعر ابي جماعة في 
«درج المعالي» واشرح جَمع الجَوامع»» ا في «آکام المرجَانٍ في أحكام 
ار ا راا و ا رق ی 
CS Ea a‏ 

ومما يؤت عليه استدلالّه ببعض الأحاديثِ التي لم تبت ّت کحدیث: «أول ما 
حل الله ٿوري»» وحديثِ: «(کنت نبياً ودم بين الماء والطين». وسيأتي الكلامٌ على 
کل مهما إن ارا ال 

هذاء وقد تم الاعتماد في تحقيق هذه الرسالة على ثلاث نسخ خطية: 
الى س ولي ا افد راا ر ا خا رة 
«(ف»)» ونسخة جامعة الملك سعود ورمزها (د). 

والحمد لله رب العالمين 
المحقق 
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قصيدة بدء الأمَالى 


يقول العبدٌ في بَذء الأمالي 
إلهة الخلتى مولانا قديم 
هو الح المدُرٌ كل أمر 
مُريد الخير والشرٌ القبيح 
صفات الله ليست عي ذات 
صفاتٌ الدًاتِ والأفعال طُراً 
ا تالایا 
ويس الاسم غيراً للمُسكى 
وما إن جَوهرٌ ربي وجسم 
وفي الأذهانِ حقّ کون جُزءٍ 
وما القرآن مَخلوقاً تعالى 
ورب الَرش فوق الكَرش لكنْ 
وما التشبيه للزحمن وجه 
ولا يمي على الان وقت 


ووت اران اکان 
هو الحق المقَدَرٌ ذو الجّلال 
ولکن ليس يَرضّى بالمُحالٍ 
ولا عَيراً سواه ذا انفصال 
قريماتٌ مَصّونات الروال 
وذاتاعَن جهات الست خال 
لدى آهل اللصيرة خير آل 
ولا کل وبع دو اشتمال 


بلارّصف التجزي ياابَ خال 


كلام الرب عن جنس المَقَالٍ 
بلا وصف لمكن واتصال 
فصن من ذاك أصتَاف الأهالي 
واولا ا بل 
وآولادِ إناثِ أو رجال 
تفرد ذو الجَّلال وذو المَععال 
فيجزيهم على وّفق الخصال 


٤ 


لأهل الخير جنات ونعمَى 
ولا يَفسَّى الجَّحيمُ ولا الجنانٌ 
يراه المُؤمنونَ بغير كيف 
نسو التَعيمَ إذا رَأوه 
وماإِنْ فعل اضلَّح ذو افيِراض 
وفرض لازم تصديقٌ رُسلٍ 
وتم الرسل بالصدر المعلى 
إمام الأنبياءِ بلا اخيِلافِي 


وباق شرعه في كل وقتِ 
وحقّ امو ور وصدق 
ومرجو شَفاعة آهل حير 
وإن الأنبياء لفغي مان 
e‏ 


ك امات الولي بدار دتا 
ولم َفضل ولي قط هرا 
وللصّدّيق رُجحان جلي 
و للقَار وق رُجحان وقضل 


ا € ےا 


وللكرار فضل بعد هذا 


کے ائ E ESEN‏ 
کے اک ےه 4 
A‏ الحلامة م و وا لازت 


وللكمًّار إدراك الكال 
ولا أهلوهُّما أهلٌ انتقال 
وإدرالٍ وضرب من مثال 
فیا ران امل الاعتِزال 
على الهادِي المُقَدّس ذي التعالي 
وأمملاكٍ كرام بالتوال 


وتاج الأصفياءِ بلا اختلال 
إلى يوم القيامة وارتحال 
فقيو نص أخبار عوالي 
لأصحاب الكبائر کالجبال 
عن اليصيان عَمداً و انعزال 
ولا عبد وشخص ذو افتعال 
كذالقمان فاخدَرْعَن جدال 
لدجال شقيئ ذي حَبال 
لها كونٌ فم أهل الول 
او ل في انتحال 
على الأصحَاب من غير احتمال 
على عُثمانَ ذي التورين عال 
من الكرّار في صف القتال 
لى الأغيار طُرَاً لا بال 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالى 
وللصديقة الإححان فاعلَمُ 
ولم لعن يَزيداً بعد موتِ 
وإيمان المقلَدِ ذو اعتبار 
وما عَذرٌ لذي عَقل بجهل 
وما إبْمان شخص حال بأس 
وما أفعال خير في جساب 
ولا بقضشى بكفر وار داو 
ومن ينو ارتدادا بعد دهر 
ولفظ الكفر يِن عير اعيقاد 
ولا پحکم بكفر حال کر 
وما المَعدُوم مرا وسشّيا 
وعَيّران ا 5 
وان السحْتَ رزقّ مفلل حل 
وفي الآججداثِ عن توحيدِ ربي 
وللكقاروالفساق بقضى 
دُخول الاس في الجتَاتِ قضل 
جساب الاس بعد البعثِ حق 
ويْعطًّى الكتَبٌ بعض انحو يُمسَى 
أعمال وجري 


Eh 


\ 


E 


ےو 
وحیى ورن 
وقرجو ا مل جر 


» 


ى © ئ 
وبر ع دين 


\ 

لى الزهراء في بَعض الخِلال 
سوى المكثار في الإغراءِ غال 
بأنواع الدّلائل كالتصال 
لخلاق الأمَافل والأعالي 
بمَقبولٍ لققد الامتِثال 
من الإيمان مفروض الوصال 
بعهر أو ٣‏ واختزال 
حق ذا انسلال 
بطوع دي باغتفال 
بما E‏ ويلغو بارتجال 
لفقو لاح في بُنْنِ الهلا 
مع التكوينِ ذه لاكتحال 

وان e‏ كل قال 
سیل کل ت خص بالشؤال 
عَذابٌ القب رين شوء الفعال 
يِن الرحمن يا أهل الأمالي 
فكونوابالتحرزعَن وبال 
وعضاً نحو ظهر والشمال 
على مَتن الصراط بلا اهتيال 
لأصحَاب الکبائر کكالجبال 
وقد ينفيه أصحابُ الصلال 


8 \ 


۱٦ 


ودنيانا حدیٿث والهيولى 


د وہ 
وللجنات والنيرانٍ كون. 


وذو الإيمان لا يبقَى مُقيماً 
ا القلبَ كالبشرَى برو 
فخُوضّوا فيه جفظاً واعيقادا 
وكاو ادها 
ر ل 


وإتني الأهرَ أدعو کنة وی 


رر سائل ا 
ا ا 
8 م العلامة 2 8% ٤‏ 2 زت 


ديم الكونِ فاسمَعُ باجتذال 
ليها مر أحوال حول 
بشوء الّنب في دار اشتعال 
بدي الشكل كالسّحر الحَّلالِ 
ويُحيي الروح كالماءِ الزلال 
نالوا جنس أصتَاف المَنال 
زكر الخيرٍ في حال ايهال 
ويعطيه السعادة في المال 
لمن بالخيريّومأاقددعالي 
لمن بالخيريّومأاقذدعالي 


رب زدني علما یا کریم 
المد له الذي وجب وجو ذاته» وب کرمه وجودة وشهو د صفاته» وظَهر 
أفعالّه الحميدةٌ في صحائف مَصنوعاته» والصّلاةٌ والسّلامٌ على رُبدة مَخلوقاتي 
وعمدة مَوجُوداته» وعلى آله وأصحَابو وأتباعه في حَركاته وسّكناتو. 


اقانغد 

فيق ول المَلتجي إلى حرم ره الباري» علي بن سُلطانِ محكَرٍ القاريٰ: لما 
سرعب في شرح الفقه الأكبر» للإمام الأعظَّم والهُمام الأقدم» كان في نيّي 
وطويتي EEE‏ به المبحدي» و المنتهي» ثم 
انجرٌ الكلامٌ إلى الكلام حتّى خر عن النظام المرام» فسنح ببالي وحيالي أن 
ا E TE‏ الأمالي» ليكون مفيدأًللأداني والأعَاليء 
وضور جا رق حال وسا لس الیو 

«ضوءَ المعالي لبّدء الأمَالي» 

فأقول: قال النَاظمُ وهو اسي العامة أبو الحسن سراح الدين» على بن عثمانَ 

اللأوشي سقى الله تراه وطيّبَ مَضجعة ومثواه: 


يقول العبدٌفي بَذوالأمالي لتَوحييه بقظم كاللآلي 


(۱) فى «و»: «(وظهور». 
(۲( في «د٤:‏ «ويتتفع». 
(۳( في «د: «آصنع». 
)€( في هامش «د٠:‏ «أي: لتو حي اله على أن يكون التنوينٌ عوضا عن المُضاف إليد». 


أراد بلعب نفسَة؛ أي: عبد الله وَصَفَ لَفْسَةُ بالعبوديّة اعّرافا للحق بالربوبية 
وشريفاً لها بهذو التعمة الجَليّة"» وتكريماً لها بهذو الصّمَة العليةء كما قال القائل: 
چ اا اا 

و(الأمالي): جَمع الإملاءِء و(اللآلي): جَّمع الأو لو اول رج ی 


E‏ لاب(بدء)» ولابمُقدر كما قيل؛ أي: لأجل تَوحيرِ عَظیم لربٌ کریم» 
وهُوإثباث الوّحدانية للدَاتِ الصّمَدانيةء والمَعتَى: أقول في ابتداء أنواع الإملاء؛ 


ص 


فاعلَم أن أدلَة التو حيدِ مَشحونٌ بها القَرآنُ لأهل العرفانِ؛ قال الله تعالى: 
ے وو کے ے ےر ے رھ م 
ولک ھک لله وود لا إ لها لا هو احم آرم € [البقرة: ]٠١۳‏ وقالّ شبحانة وتعالى: 


و 
e CET‏ و ا A a KS‏ 
وقد جعلت كلمة التوحيل مفيدة لنفي ماسواه في الالوهية» وعدم غيره 
٠‏ مه 4 * 7 ص » ص و ص و امه ۶ ك ٣‏ 
في استحقاق العبودية» مع اعتِراف جَميع الكفار بتو حيل الرٌبوبيةء حيث قال الله 


ت 
ت 


تعالی: #ولین سألتهم من خلق اموي وآ لار مولن اله 4 [لقمان: »]۲٠‏ وقال الله 


KT N UC a A ASS >Y <‏ 
تعالی: # قات رسلھ م آف آله شك فاط رالسّموات والارض € [إبراهيم: .]٠١‏ 


0 ب و 1 ے ۶ سے 
ورَعَّمتِ المَجوس والثنوية أن الصًَانعَ اثنانِ؛ أحدهما خالق الخيرء والآخر 


خالق الشرے ورد بقولو تعالی: ا لی کیو € وآمًا قولة تعالی: ید الك 4 
فون باب الاكفاء”» أو ِن طريتق الأدب في مَقام الثناءء ومنة قولةُ عَليوِ السّلام: 


)١(‏ فى «و»: «الجليلة». 

(۲) البیت لأّبی عبد الله محمد بن إسماعیل المغربی الزاهد. انظر: «الوافی بالوفیات» (۲/ .)١١١‏ 

(۳) الاكتفاء: هو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط فيكتفى بأحدهماعن الآخر 
ك ا فان الد دد ا ا و لر انها عضي الر الد لأنة ملك 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالى ۱۹ 


«الخ كله د وال ل ك ا ا ا عا كال 
قال : خالق الگلب والخنزیر؛ تکریماًء و إلا لما قال الل تعالی: لھ ا لمر کب 4 
آل عمران: ]۱١ ٤‏ و فلگ مَنْعِندٍالّه € [النساء: ۷۸]. 

وقالّ بعضهمُ: اا 

وفسَادة أظهرٌ من الشمس؛ لأنّهما عَرَضانِ مُفتقرانِ إلى مُوجدهما؛ كما قالّ 
تعالی: # لظت ولور € [الأنعام: »]١‏ فما مجعٌولانِ له شبحانة مسحرانِ لأمرو؛ 
کما قال الله تعالی: ا یما آل والہا ر اسن € [الاسراء: »]١١‏ وليل لمان في قوله 
تعالی: ¥ وکن فہما ا اما ا لفسا 4 [الأنبياء: ۲۲] فطعي إٍجماعيء» لا ظنى إقناعي 
ON ES‏ 

وزعم الطبائعيون أن الصانع أربعة: الحَرارة والبرودةٌ والرطوبة واليبوسة. 

وزعم الأفلاكيون أنه سَبعة؛ زحل والمشتري والمريخ والزهرةٌ وعطارد 
EET‏ 

وبُطلانهما ظاهر عَقلاً وتَقلا. 


وعَبدة الأصنام مح أنَهِمْ الجُهلاءُ أقربٌ إلى مَعرفة الربٌ مِن هؤلاء الْذِين 


= العبادومرغوبهم أو لأنه أكثر وجودأفي العالم» أو لأن إضافة الشر إلى الله ليس من باب 
الآداب كما قال ولة: «والشر ليس إليك». 

ومنه قوله تعالی: سيل تقرڪم الح ر )؛ أي: والبردء وخصّْص الح بالذكر لأن الخطاب للعرب» 
وبلادهم حارة» والوقاية عندهم من الحر آهم لانه شد عندهم من البرد» وقيل: لأن البرد تقدم ذكر 
الامتنان بوقايته صريحاً في قوله: ومن أصوافِهًا وَأَوَبَارمَا وأشْعَارِهاً وفي قوله: حل لَکرينَ 


الال اك 4» وفي قوله تعالی: ل ولان حلفا کڪ فبها دف %. 


(۱)( رواه مسلم (۷۷۱) من حديث علي رضي الله عنه. 
(۲( فی «(ف» كتب فوقها: «إليه). 


کرد رسائل DON‏ 
٣‏ کی اک ااا ماري 


اک 
ه 


نّم الحُكماءُ فانم يعترفون بربوبيته شبحانة وتعالى» وإلّما عدون آلهة 


ر 34 


يزعمون 
لیقرٌبوهمْ إلیو تعالی» ولیگووا لهم شفعاءَ لديه. 

E N ET RUE ET 
الحق هو الوجود المُطلق؛ فشر من كفر الثنوبّة.‎ 

والحاصل: أن حي أهل الإيمانِ هُو تَصديقّ بالجَنانء وإقرارٌ باللسانِء على 
أنه تعالى واحد في ذاته و ا ول اق عا اا ا 
إلة الحلق مولانا قدييم ومَوصٌوف بأوصّاف الكمال 

الماد بالإله: المَعبُودٌ بالحق» وبالخلق: المخلوق» وهو ما سوى الله سبحانه 
کهالی کوان کر ا رالاس والر ت ورای الاي وا دا ا 
E‏ عدمه م فمو ملعت المقاد؛ فو الال بلا اينداي 
والاخر بلا انتهاء اطا بالصفات» والباطن بالدّات. 

وهُو مَولانا ونِعْمَ المَولى ونِعْمَ النصيرُء ليس كوثله شيءٌ وهو السّميع البَصير. 

وهو متَصفٌ بصفاتِ” الگمال» من تُعوتِ الجَلال» وصفاتِ الجَّمال الذَاتيّة 
E O N‏ 
ا ن والروال. 

ثم الحَلقّ من صفاتِ الأفعال» وهي قديمة عندناء فإنة شبحانة كان خالقاً قبل 
ا وی ی و 
EE I‏ تى المَسألة. 


هسو الخسي المدبر كل أمر هو الحق المقدَرٌ ذو الجّلال 


(۳) فی (د»: «(بصفات». 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي ۲١‏ 


o‏ ر 


قال الله تعالی: * هو الىل الل اهر € [غافر: »]٦١‏ وقال: ٭ رارم 
مايل رض € [السجدة: »]١‏ وقال تعالی: ناسء فيدر [القمر: »]٤٩‏ وقالّ 
تارك وتعالى: 3# يرك انم ريك ذ ى لكل واكام € [الرحمن:۷۸]؛ أي: ذي العَظمة والرّحمة. 

قال أهل السَنَّة: الحياةٌ من صفاتِ الذّاتِ» وهي صفة حَقيقية قائمة بالدّاتِ» 
تقتضي صحَةَ وُجودِ الصّفاتِ من العلم والإرادَة والقدرة ولَحوها لمن قامَْ به. 


e 
و(كل أمر) مفعولّ (المدبّر)» ومفعول (المقدّر) مُحذوف تقديرة کا‎ 
E رينة ما تقد فكل شي:‎ 
في الأَرَل» فلا يتبدَلُ ولا يتير وفيه إشارة إلى حول أفعال العباد في مَخلُوقاته‎ 


ردا على المُعتزلة. 
شري الخير والشر اليح ول ن لیس برضى بالُحال 
الإرادهمِن صفاتِ الذَاتِ» قتضي رجح أحدِ الجائرَينِ ِن اترك والفعل 
بالوقوع» ويُرادفها المشيئة. 
والرّضا والمحبّة سوا۶» هذا مَّذهبُ أكثر أهل الستة. 
E E CN A E‏ 
واختصّتٍِ المُعتزلة بقولهمْ: إن الخير من الله والشرّ من العَبد. 


(۱) فی (د»: «(سواها». 


کے تک ا 
۲ اللامة ا رى 
وتقول: َعَم يهر من العَبدِ بحسب كسب لن بخَلق الله تعالى سبحانه 
فيه» فالکل منه. 
ثم (القبيح) بالجرٌ صفة كاشفة ل (الشرّ)» وكسويتة شرا وقبيحاً بالسبة 
E N sg‏ 
حدیث: «والشرٌ ليس إليك». 
ثم القبح والحُسنْ يُعرفانِ بالشرع» وعندً المُعتزلة بالعقل. 
و(المُحال) بضم الميم: ما لايمكن في العَقل قدي جود في الخارج» 
وقيلّ: الحا والمستحيل مايقتضِي ذائةعَدَعَهُ والمُرادٌ به هُنا: ما كان بعيداً 
EY SEA SE SLA‏ 
e‏ و ناء HEE‏ اء آَل ¥ 1الإنسان: »]۳١‏ وقوله: #ولا 
I‏ 
وممًا يدل لاستعمال المحال على غير المَرضيٌ من الفعال» قول مَّن قال: 
تعصِي الإلة وأنت تظهرْحبَة مَذامحال في الفعال بديع 
لوكانَ حبك صاوقالأطعَة إن المحب لمن يحب مط 
صفات الله ليث عي ذا ولا يرا سواه ذا انفصال 
أطللت التَاظمُ صفاتِ الله فشولث صِفاتِ الذَاتِ وصفاتِ الأفعال» فهي ليس 
عي الات ولا عَيرَها كما هُو مَذهبُ أهل الستّة. 


\ (: 


(1) البيتان رواهما البيهقي في «(شعب الإيمان» )٤۹۲(‏ عن رابعة» واإبن عساكر في (تاريخه» 
(۲/ )عن ابن المبارك. 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي ۲۳ 


SENS AN SL NNE 
ذكره ابر جماعة.‎ 

e‏ عن المُعتزلة تفي الصَفاتِ بالكليق حَيتُ رَعمُوا أن صِفاتو عَينْ 
ذاته» بمعنی أن ذاته ی باعتبار التعلق ا عالما وبالمقدراتِ قادراً..» 
ال عرف غاا ف اغ ارو رو ف ا 

والصميرٌ في (سواء) عاد إلى الذّاتِ» وذكر مُراعاةً للأدب وتنزيهاً للرب» 
ومسا ندل ن غ الاك 

وقول (ذاانقضال) مشير إلى أن اراد بالخيرة: الخيرية الأص طلا حية؛ وهو الزىئ 
NE E‏ لظُهور التَغاير بين الذَاتِ والصّفاتِ أ 
الس الاف ارا ا و 


ّ 


و ل ع را ان ات مى 

صفات الات والأفعال طُرَاً قديمات مَصونات الروال 
arse‏ 

و » والمرق بين الذاتِ والصَفة: ا 

E CO 


(1) هذاعند الأشعرية: أن ما يلزم من نفيه نقيصة فهو من صفات الذات كما في نفي الحياة والعلم» وما 
لا يلزم من نفيه نقيصة فهو من صفات الفعل كالإحياء والإماتة والخلق والرزق» فعلى هذا الحد 
الإرادة والكلام من صفات الذات؛ استلزام نفي الإرادة الجبر والاضطرارء ونفي الكلام الخرس 
والسكوت. وقال غيرهم: صفات الذات هي ما لا يجوز أن يوصف الذات بضدها كالقدرة والعزة 
وصفات الفعل هي ما يجوز أن يوصف الذات بضدها كالرحمة والغضب» وعند المعتزلة: أن ما 
يثبت ولا يجوز نفيه فهو من صفات الذات كالعلم» وكذا في سائر صفات الذات» وما يثبت وينفى 
فهو من صفات الفعل كالخلق واللإرادة والرزق. انظر: «الكليات» (ص: .)١ ٤۸‏ 


ISN J i” 
العلامة کا ری‎ ۲٤ 

الف انل ا ت ا ي 
بالذاتِ» وتقدَمٌ الذاتِ من الصروريًاتِ. ومن قالّ: الات عي الذاتِ 
َر إلى أن الذات عير مُنفكُة عن الصّفاتِ. ومن قالّ: لاعَينٌ ولاغين نظرَ 
E EE E E CE E CECE)‏ وهومِن 
المُحالات وال أعكَمُ بحَقيقة الحالاتِ والحَجرٌ عَن درك الإدراك إذراك. 

ثم صفات الذَاتِ -الحياةٌ واللمٌُ والقدرةٌ والإرادةٌ والكلامٌ-قّديمة بالإجماي 
وأمًا الفعليّةَ وهي التَكوينٌ المعبَرٌ عنةُ بتي الأشياء» ورَزقي الأحياء» والإبداء“ 
والإنشًاء والإحياء والإفناء» والإْباتِ والإْماءء وأمثال دلك» ففي كونها قديمة نزاع» 
فده أا ال أا فديمة ومدهت الاشاعرة انها حادة وقل: المازغة في 
القضية لَفظية لا حقيقية. 

وقوله: (طً( بضم الطاء وتان الرّاء؛ آي: کافة وتصبه على الحال من 
الضصهر المستكن فى (فديمات). 

ومعتى (مَصونات الرّوال)؛ أي: مَحفوظات من الروال عن الذاتِ الموصوف 
بهاء أو من الرّوالٍ بمعنی المَناءِ والحدم» إذ ما تبت قدمةٌ استحالّ عَدَم فالمَعتى: أن 


ن 


۰ م ے ٭ء e‏ 3 

جميع صفاته صمدية أزلية أبدية. 
م آل ا لا کالاشا وذاتاعَن جهاتِ الست خال 
ن و ٤‏ @ 2 ّ 2 
(نسمّي) صيغة متكلم مَعلوم» لا غائب مَجهول كما في بَعض النسخ؛ إذ يرده 


م 
۶ 


(۱) فی (د) و«ف»: «لآنها) بدل: «نظر إلى آنها». 
(۲) فی «ف»: «والإبداء». 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي ۲0 


و(الأشياء) معرَفةء وسقي يم الوزن بتقل حركة الهّمزة» وفي تُسخة: (کأشیاءِ) 
منگرة وفي اخرَى: (کشيءِ) وهو ليس بشيءٍ. 

O N a o 
الأشياء ذاتاً وصفة بناء عَلى أن الشيءبمَعنى المَوجُود فهو أولى بإطلاقه حَلي؛‎ 
لأنة شبحانة واجِبٌ الوجويِ ويره ممكِن آو ممع الشهود.‎ 

ومما پال على جَواز إطلاقه عليه قَوله سبحانه: فل ای تی ءا کر سېد فاه 4 
[الأنعام: .]١۹‏ 

وأا [ذافر :ال ء مصدز شا فان أريد به عى الفاعاة وهوالكريدية 
ET E RA E ep‏ 

آله للق کل شیو € [الرعد: ۱١‏ ]۰ وال کڪ سىء دم € [البقرة: .]۲۸٤‏ 

NP NNE 
بكلٌ ما يشا ركه“ المَخلوق في إطلاقه.‎ 

ثم قولة: (وذاتا)؛ أي :وسكي ذاتاً لا كسائر الذواتِ؛ كما أشار إليه بقلو ر 
جهات الت شان أن حقیقته تعالی E‏ لسائر الحَقائق وله ات» اا 
صفتة” مُخالفة لسائر الصّمَاتِ» والدّليل على جواز إطلاق الذّاتِ عَليه بعد الإجماع 
ا لا تتفکروا في ذاتِ الله . ۰ 

نم اعلم أن ما ورد الشرع بإطلاقو على اللو بحانة إن كال مُشتر تر کا تنه 

وبين غیره وجب عند إطلاقو نفيُ المُماثلة في كالشّيءِ والداتِ؛ بخلافِ ما 
لم يرد الشّرعٌ بإطلاقه فلا قال: جسم لا كالأجسام مغلا خلافا للگرامية في 
تجویزهم رالات ا فر ونی يسار وأمام وتحلف. 
)١(‏ في «ف»: «شارکه). 
(۲( في «د»: «(صفاته). 


ا ا 
اکر“ ٤‏ 1 . 
٦‏ ۲ 8 م العامة م وګ مھ ء7 رت 


وقولة: (عَن جهاتِ الست) متلق ب (خال) وهُو حبر مبتدأمقدر» 
والجُّملة صفة (ذاتا)» وفيو رذعَلى المُعتزلة والقدرية أن الله تعالى في كل مَكانِ 
وعَّلى المشبهة والكَرَاميّة أنه عَّلى الحَرش» سبحانة وتعالى وهُو رب العَرش 
الحظيم؛ آي: LEE‏ م العلويات والسّفليًات. 
ويس الاسم غيراللمسكمى لدى آهل البصيرةخير آل 

إثبات همزة الاسم لحن ولو صرورةء كما صرّحوا في قولو: 

کل سز ْجاورالاثيَِنَّ شاع 

و(الصيرة): نور في القلب يدرك به الأشياء والمُراد بأهلها: أهل التق 
و(خیر) ال فا ار و ار 

والمعدَى: ليس الاسم غير المُسكّى عند آهل الستةء بل هُو عَيثُه؛ كما قاله 
ا ا ا ا 

الما ا 

أحدّها: أن الاسم عينٌ المسكى والسمية» وهو بعيدٌ جداً. 

وثانيها: أنه عَيرّهماء وهُو المَنقول عن الجَهميّة والكَرَاميّة والمُعتزلة 
وقال العر بن جَماعة: وهُو الحق» ولعلَة تَر إلى ظَهور المَرْق في الاستعمالات 
اللغويّةٍ والعرفية. 

وثالها: أنه عينْ المسكًى وعَيرُ التسميةء وهو المصَحح) ولیه قوله سبحانه 
وتعالی: #سبَحاسَريكَ اَل آي: ذاته. 

ورابعها: لا عین ولا غیر. 

(۱) في «د» و«(ف): «(شارحوه). 


(۲( في «و»: «الصحيح). 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي ۲۷ 

قال ابن جماعة: وكانَ عينْ التحقيق من مَشايخي يقول: عجبت من العقلاء 
کو ا 

قلت: وقذ تبَة الإمام الرازي والآمدي على أنه لا يَظهر في مذو الَسالة 
مايصلّح مَحَلاً لنزاع العُلماء"» وقد أوضح العلامُة البيضاويٌ في أوَلٍ 
«تفيسيرو» هذا المَعتَى» وقد سبقةٌ حجّة الإسلام في «المقصِد الأستى في 
شرح أسماءِ الله الحستى»”. 

هر ِ ت 2 ا 

وماإن جَوهزربي وجسم ولا كل وبعض ذو اشتمال 

(ما) هنا نافيةء وكذا (إنْ)» وهي زائدة لتآكيد التفي؛ کقوله تعالی: # ولد 
مَكهم فيمَا إن تكم فيه € [الأحقاف: .]۲١‏ 

و ء. 6 س ت 

والجّوهرً: هو الجزءٌ المتحيز الذي لا يتجزأء والجسم: هو المتحيز المركبُ 
من جُزأين فصاعداء وهو يقبل القسمة. 

والكزٌ: اسم لجُملة مركبة عن جُزأين فأكثرَ م من أجزاءِ محصورة. 

والبّعض: اسم لجزءٍ ي کُب الكل من ومن عَيره. 

فأشارّ المصتّفُ في هَذا ايت إلى بعض الصّفاتِ السّلبيّة وهو أن الله 
تعالی لیس بجَوهر ولا جسم» ولا کل» ولا بعض مُشتول بالکلٌ؛ أي: داخل فی 
آو ليس بمشتمل بمَکانِ ولا رَمانِ ولا ٻشيءِ و من المكوّناتِ بحال؛ إذ المَذكورات 
على واجب الوجود مُحال؛ لحدوثها وافتقارها إلى باريها. 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۱/ .)٠١١- ۱٠١‏ 
(۲) انظر: «تفسير البيضاوي» .)۲٦۹/۱(‏ 
(۳) انظر: «المقصد الاس سنی» (ص: ۳۹). 


0 ورن رسسائلر HAN‏ 
وکس کک ےہ ¢ 
)»6 السلامة م ر کو لوار 


وفي الأذهانٍحقّ كونْجُزءٍ ‏ بلاوّصف التجري ياابيَ خال 

(الأذهان): جمعٌ ذهن» وهو الفطنةء والمُرادٌ بو هُنا: العقل. 

ا ع 

اا ا 
متأخر عن هذا المحل» ومضمُونة مُستفاد من سابقه. 

ولخا أن الشتكلمين مِن أهل السّنة والجَّماعة هبوا إلى إْبا 
وجودالجزء ایی یزان کار لر امامو ای ره 
E Us‏ :اها شي ءَدو وضع غير منقيسم فان كاّٺ د 
بذاتها فهو الجزء) واا كان محلها غير قيس وإلا لزم انقسام الحال , بانقسامه 
فيلزم الجُزيُ وذَهبَ القَلاسفة وبعص المُعتزلة إلى امتناع وُجود الجُّزء الْذِي لا 
بجر وكذان جُملة اوائ ولیس ن صروريًاتِ العقائر 
E EE E ET‏ كلام الربٌ عن جنس المَقال 

ی ت ورن ا چ اا ا ا 
المْصحَف ويُراد بو المَقروءُ وهو المُرادهُناء فإنة الكلامٌ التفسي القائم بذاته 
او فال 

و(كلامٌ الربٌ) فاع (تعالى)؛ أي: تَعَظَّمَ ودس كلام الحقّ عن أن 
يون من جنس قول الحَلت وهو الحُروف والأصوات ا هي مخلوقة 
E EES‏ 


$ 
3 


)۱( في (د: «(فهي تجزئ» بدل «فهو الجزء). 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي ۲۹ 
وفي الكلام إشارة إلى أنه يقال: كلام الله غير مخلوق» ولا يقال القرآن 
E ES IT‏ 

۰ 

ف السلمود على إطلاق لفظٍ المتكلّم عَلی لث الى لَه اختفوا في 
AEE EE‏ 
ثم اختَلفَ هؤلاءِ؛ فذهَّبَ الحنابلة مِنهمْ عَلى ما تقل عنهُمْ إلى أنهما" قديمة قائمة 
ھا وذهبَ المُعتزلة إلى أنهما حادثة قائمة بير ذاته تعالى» وذهبَ الكرامية 

الى ا ماخاد اة دات الك تال 

ودليل أهل الحقّ أن الحرف والصّوت مَخلوقانِ» وكلام الله تعالى غير مَخلوق؛ 
لامتناع قيام الحَوادث بذاته تعالى» إذ هُو من أماراتِ الحدوث؛ نعم القرآن مَقروءٌ 
بألرنتناء حفوظ في صدورناء توب في مَصاحفناء کما قول الله مَذكور بالسنتناء 
رد ي معا سجر في مارا غ جال دارا ها 

د ا نا بالنڍ عن الربيع عن آحمد: أن رجلا أله أصلّي 
O O E‏ 
فقال: سبحان الله! أنهاك عن مُسلم وتسألني عن كافر ؟! 
ورب الكرش فوقً الكَرشٍ لكنْ ‏ بلاوصف التّمكَن وائصالٍ 

(ربٌ العرش)؛ أي: حَالِقة ومالك والإصَافة للتشريفِ ك: رب الَيتِ» ورب 
جبريل» وهو أعظم المَخلوقاتِ» ومحيط بالمَوجُوداتِ» وقد قال سبحانه: لرل 


ر ےر 2722 و 


عل العرشاسسَوی # [طه: .]٥‏ 


)١(‏ في «د»: «آنها» وكذا في الموضعين الآتيين. 
(۲) رواه الآجري في «الشريعة» (۱۷۳) عن أبي بكر محمد بن هارون العسكري الفقيه» قال: 
حدثنا محمد بن يوسف بن الطباع» قال: سمعت رجلا وسأل أحمد بن حنبل...» وذكره. 


ا ا ماري لازي 
ومَذهب الخلَّف جَوارً تأويل الاستواءِ بالاستيلاءِء ومُختارٌ السّلف عدم 
E E‏ التشبية 
ر ا 

مَعلوم» والكيفٌ مجه ول والسُوال عن بدعةء والإيمان به واج“ 

واختارة إمامنا الأعَمُ وكذا كل ما ورد من الآياتِ والأحَاديثِ المُتشابهاتِ؛ 
من ذکر ا ليل والعين والوّجهء ونحوها من الصفاتِ. 

.]۱۸ (فوق) في قول تعالى: # وهو الاه رفوقَعِباروء € [الأنعام:‎ E EF 
فلا يُوولونة‎ »]١ وفي قولو سبحانة وتعالى: # افون رهم من فوقه € [النحل:‎ 
و الات‎ 

ولكًا عبّر النَاظمُ بالقَوقيةء وير العبارة القرآنيةً لصرورة التظم» استّدركة بقوله: 
(لِنْ بلا صف اللّمگن واتٌصال)؛ آي: بلا صف الاستقرارء ولا لَعتِ الاتٌصال؛ 
أن ليهما في حقٌ الله تعالى من المُحال. 

وفيه ردّعَّلى الكرًامية والمُجسّمة في إثباتِ الجهة؛ فن الكرًامية به يثبتون جهة العلو 
من غير استقرارٍ على العرش» والمُجسَّمةً وهم الحَشوية يصرّحون بالاستقرار عَلى 
ا ا و ا 
قياستوى بشر على اليراق ين غيرسّيف ودم هراق ٠‏ 
وکالتمام والکمال» ومنۀ قوله تعالی: باکر # [القصص:٤١].‏ 
ا #واسسوت عل ودی ¥ [هود: .]٤٤‏ 


(1) رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» »)٠١٤(‏ وأبو بكر بن المقرئ في «(معجمه» (۳/ »)0٥۷‏ 
واللالكائي في «اعتقاد آهل السنة .)٦٦٤(‏ 

(۲) البيت للأخطل كمافي «المحررالوجيز» لابن عطية »)١٠١ /١(‏ و«التاج» (مادة: سوى)» 
ودون نسبة في «الصحاح» (مادة: سوى). 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي ۳١‏ 

فلا استدلالّ مع تعدّدٍ الاحتمال. 

فإن قي : فما الفائدة جيتع في رول المُتشابهاتِ؟ 

ا فاته إظهار جز الخّلق وقصور قهرم عن كلام ربهيْ 
وتعبَدّهمْ بإيمانهه؛ فيقول الرّاسخون في الولم منهمْ: یوند را4 
E N‏ 
كمال العْبوديُّة في العَبِه ولهذا اختارة السّلفُ» والتعرّص إلى تفسير المُتشابهاتِ 
وتأويلها- كما اختارهة الخلف غير جَازمينَ على أنه مُراده شبحانة-عبادة في 
ا ا ناوالا 0 الي يه ِي الرضاء بمايقعل ارب 
والعبادة فع مايرضصى بوالرب والرْضاءٌ فوق العمل حتّى كان ترك الرضاء 
اراز ی ا ر ا 
في الدارين» وبهذات A‏ 
وما التشبية للأحمن وَجهاً فصن عن ذاك أصتَاف الأهالي 

(ما) نافية بمعنى: ليس» برها (وجهاً)ء والصّون: الجفظ والأهالي: جَمع 
آهل» والمُرادٌ, بهم أهل السنة والجَّماعة؛ أي: ليس التّشبية له بحانة طَريقاً مُستَحسناً 
فاحمَظ عن ذلك الاعتقاد الفاسد أهلّ اليلم الّذِي لايروج ا وکر 
بوّصف التنزيه ‏ ين التعطيل والتشبيد؛ لقولو تعالى: الس كلد لو کی وجو ایی 
الر ‏ الررى اا فن الل الأولى ترد عَلى المُْشْبّهة في الذاتِ» E‏ 
الثانية ترد على المُعطَلة النَافية للصّمات. 

وذكر ابن جَماعة أن (الرّحمن) اس مخت ص ب اف تعالی» لا يستعمل في 
E EE EEE E E‏ 
الّمامة وقول شاعرهمْ: 


۲۲ ا ری 
وأا فال ل را 

قلتٌ: المُختص المُعرَفٌ بالألف واللام دون غيروء وأمًا جوابٌ الرّمخشري 
بهن باب تعتنهم“ فير مُستقيم. 
ولايمصّي على ادان وقتَّ وأ وال وآر مان يخال 

(الدبّان): المجازي» فا ف الذين بمَعنى الجزاءي وش قول تعالی: 3% ملك 
بور الت € وقولۂ تعالی: ل کوک ولدِینِ) وحدیٹ: «کما دين تُدان»"» وهو 
من اسمائه سبحانه کما رواه الارى في باب قول اله عر ۳ #إولا لقع ألسفلعة 
عند إلا لمن ت ل4 [سباً: ۲۲]. 

والوقتٌ والرّمان بمَعنىٌ واحلِ» ولعلةٌ راد بالوّقتٍ: المعيّنَء وبالأزمان: الأزمنة 
المختلفةء والحال صفة غير راسخة. 

والمعنى: لا يجري عليه سبحانة ولا يُقارنة وَقَتٌ بحَيتٌ لا يُمكن انفكاكة عن 
فإنة تعالى منرَةّعَن أن يمضي عَليه وق أو حالّ» لأن الرّمانَ والمَكانَ والحالّ والشَأنَ 
مَخلوقة لو تعالى» فتمضي عَلى المَخلُوقينَ لا على خالِقهمْ؛ لملا يلرم قبولٌ الحوادثِ 
والتغيّرء فان كلاهُما من أماراتِ الحدوثِء وقد ثبت قَدَمة سبحانة. 

وقولة: (بحال)؛ أي: في حال من أحوال الإنسَّانِ وغيرو من ذوي الأحوال؛ 
لعا يلرم الاق في كلام الناظم في هذا المقال. 

وقالّ ابن جماعة: ليس سبحانة بزمانيٌ؛ لقلا يلم أن يكُونَ حال في الحَوادثِ. 
)١(‏ انظر: «الكشاف» .)٥١ /١(‏ 
(۲) قطعة من حديث رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» )۱١۲(‏ عن أبي قَلاَبة قال: قال 


2 ا و ا 0 ٥ر a‏ 2 2 و جو 5 ۵ ت ى ى 
رسول الله ا: «البر لا یبلیء والإثم لا ینسّیء والدیان لا يموت فکن كما شئت» كما تین 
و ر 3 ه 2 
تدان» وقال: هذامرسّل. 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي ۳۳ 
ANNIE EEL‏ 
وکان الله ولمْ يكن مَعه شيءٌ فالآَنَ على ما كان» ولو جُعل هذا البّيت بعد قوله: 
(وذاتاً عن جهات الست خال) 
لكان نسب في الجَّمع بين نفي الرّمانِ والمَكانِ. 
َذاء وفي «المواقفي»: أن الربًّ تعالى لو كان في جه ومكانِ لزم قدمُ 
المكانِ» وقد برهتًا أن لا قديمَ سوى الله تعالى» وعَليه الاتفاق”. 
ومستغن إلهي عن نساءٍ وآولادِ إناثِ أو رجال 
أراة بالتساء: الرَوجاتِ ونَحوها من المَملُوكاتِ وقولة: (إناثِ) بالجرٌ بدل ِن 
(أولاد) بد الَعض من الكلّ» والمُرادٌ به التفصيل عَلى قصد التكميل» وإلا فالولد 
شل الذَّکرّ والأنّی له وسرعاً؛ قال الله تعالی: ران تکل جد راما قدص وا4 
[الجن: ۳] يعنِي: الرّوجة وما یولد منهاء وقال اله تعالی: ولهو اة کد O‏ آل 


لکد ا کم کرد وک روکد © وک یکی رڪف أذ € [الإحلاص:١۔٤].‏ 
E IE EE EET‏ 
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(۲( اأص ات» ا E‏ 


° لی ا و‎ ٍ ٠» ° ٤ 
الكائناتِ» ومر جعهم في قضاءِ الحاجَّاتِ» لم يحدث عن شيءِ ولم يحدث عنه‎ 
2 ا ك‎ ٣ ٍ : 7 ج‎ : 
شي والمعنى: ليس بحادثِ» ولا بمحل حادِثِ» فليس له والد ولا والدةولا‎ 
کې 4 8 ج‎ 
ولد ولا شبية له من ولد ولامن صاحبة ولامن غيرهما.‎ 
0 ا ا وا ت ا‎ 
وفي البيتِ رد على النصارّى في زعمهم الزوجية في مَريم» والابنية في‎ 
ا‎ E ٍ 


(۱) انظر: «المواقف» (۳/ .)١١‏ 
(۲) فی «(ف»: «اوحدي). 


کک ا | ا ن 
۳٤‏ کی ا ااا ۰ 


وقد قال میا انی ر ی ا د 


یکاک کک کرٹ کو إلی ان فال 9 اتی ا ری دشر قد 
2ے ى 2 2 و ۸ ۳ ص ڪانا ڪاڪ 


خلت من قله الرسل وآمهء صدَيقة يأڪلان آلا م [المائدة: ۷٤‏ _ ١٥۷]؛‏ 


اف اجان ال اكات انال خروج قضلهماء فيب ولان ویغوطان؛ 


‌ 


وقال الله في الآخرين: # وجعلوا المكيكةاً ي شم ع عد لرن تنا أشهدوا 
لمهم € [الزحرف: 1۱۹ وقال: ل تعلو أت کت شولم اشر € الآياد 
[النحل: .]٥١۷‏ 

ولا بد من تقدير مُضافِ في البَيْتِ ليَستقيمَ معتى الكلام؛ أي: ومُستخن إلهي 
عن اثخاذ نساءِء إِذْ لا يلرم من الاستغناء عن الشيءِ التنزية عنه؛ فلو قالّ: وقل ربّي 
المنره عن سناب لکان اخس ا 
ي c۹‏ 2 ى 4 ۰ ن م 
كذاعن كل ذي عون ونصر تفرد ذو الججلال وذو المععال 

Ele EE a 
تفرد بالمر» إذا قامَ به من غير مشار له فيه.‎ 

والمعتى: أن الله تعالى كما هو منزه عن النساءِ والأولادِء منرةٌ عن المُعين 
والاصر من العباد في البلاد؛ فن الله تعالى غنيّ عن الحَالمينَء وقد قال تعالى: 


اند لہ ای لر سخد ودا وک یک ل سریك ف الملل ا ول من الل تک 4 


ئ 


.]١١١ءارسألا[‎ 


(۱) زاد فى «د»: «أي تركيباً وأسلوبا». 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي ۳o‏ 


ا م 4 سے ن ت 

فا د اا ا و ا اا ا 
والوَثنيّة» انتهى. 

NS DE AA E 


ad 


تعالی: اند إ هین این اکا هر کد وی اتی اهبو € [النحل: .]١‏ 
وأطلی التفةٌد م التفرَدِ عما ذكر التفرد بالأحَدية التي هي صف ذاتية 
واا آي جي فة مةه كما آشار اهما بالوصفين وهُما: (ذُو الجَلالِ وذو 
المَعالي)؛ کما قال الله تعالى: بر اسم ریک یکذ یا یکل وال کم 4 [الرحمن: ۷۸]؛ آی: ڏي 
الحَظمة والهيبةء والإنعام والرّحمةء فهو سبحانة مَوصْوف بنعوتِ الكمال الشاملٍ 
E EN‏ 
يميت الخلق قَهرآثمبُحيي فيَجزيهم على وف الخصال 
صب (قهرا) على التّمييز؛ أي: يُميتٌُ المَحلوقاتِ من جهة الجَلالي ثه 
ا اکال ان یال کک فن 
الوت [آل عمران: ]۱۸٩‏ و :3 لاان € [الرحمن: ٣ر‏ 2 َء مالك( وهه # 
[القصص: ۸۸ إلا ما اسنا م كالحور العين وغيرهنٌ عند بعض أهل الستة كأبي 
حَنيفة ومَن تبعه. 
وفي بعض التسخ: (ط اتدل (قهراً) فهو حال؛ أي اغا 
ا ی ا و ا ا ا 


(۱) و في (و): : (مسوغ). 
e RE Ne aS (۲(‏ 
a GO‏ 0 


م 


قال رَسول الله ب4: «ما د ين انين أَرْبَعُودَ» قالوا: يا بَا هُرَيْرة أَرْبَعُو ن يَومًا؟ د فالا 


OL 1 ۳٦ 


شبحان: لالا 4 وجيب بذات: لور لوی امار € 1زبراهی: .]٤۸‏ 

وفي البّيْتِ دلالة على البَّعثِ للحشر والتشرء والجَّزاء بالأعمال على 
حَسب الأحوال؛ لقولو تعالى: يري مد دالاس ااا وا اأعنلف 
o‏ ل ل را ره من يعَمَل ثقکال روشا بر4 
[الزلزرلة:٠-۸]»ء‏ فلآأهل الجنَّة ورات التار درکات. 


N ETI NEO ER OE TA E ET 


e EIT TEE‏ ا 
يتبعث من في القبور» ومن في آجواف الوحوش وحَواصل الطيور» بآن يجمَع 


أجزاءَهم الأصليَةَ بعد إعادة ما فني مِنها با لكللّة ة بعينهاء ويَجمع آجُزاءَها ويعيد 
لأرواح إأيها بالخ الثاني وذا خو البعت والنشر؛ ثم يَسوقَهمْ إلى الموقف 
وهَذاهو الحَشرُ وقد قال تعالى: ر رک وم القیکمة عور ر € [المؤمنون: «[1٦‏ 


وقال تعالى: # جر بماكاوأيعملونَ € [السجدة: ۱۷]. 


2 ر ږې ر لاو ت ب ّ ^ E‏ ب 
وعن ابن عباس رضي اله عنهما: الناس مَجزيون بأعمالهم إن خيرا فخيزء وإن 
٣َ‏ ۳(۳( 
E‏ 
ك ء۶ ص ٍ‌ م 
فالجزاءٌ عام لكل مُكافا فإنه يستعمل تارة فى مَعتى المعاقبة» وأخرّى فى 
مَعنى الإثابة. 


و(يجزي) بفتح الياء ومنه قوله تعالی: ورم بم بماصبرواً % [الانسان: .]١١‏ 


6 


وذّهبَ بعض الكرّامية ا ی ن 
الاعتاء: EE ١ e‏ إعادة ما عدم من الأشياء وتقله العلامة ابن 
اف عن بعض آهل ا 


۴ ے 


ا ا ٤‏ 0 2 


)١(‏ فى «د»: «الأفعال». 
(۲) رواه الطبري فى «التفسير» .)٠١۸/١(‏ 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي ۳۷ 

وکت PE E HP‏ 
للأرو اح دون الأشباح”» رفوا e‏ القران اة وبالقو اطع الفرقانكة 
بيان الأحاديث*' النبوية. 

ا من لا خطاب عليهم؛ وهو مر دود بماوّرد 
من أن الله بحري الحَيواناتِ للاقتصاص إظهاراً لمال الحدل فيص للشاة 
SES‏ : كوي رابا فيصر تُراباً» وجیتعطٍ يق ول 
الكافر: تى كت ربا € [النباً: .]٤١‏ 

لأمهل لق جناتوئعممى وللكقمارإدراكالئكال 
فاا فل ااه ا و 
(فيجزيهم على وف الخصال) 

على طّريتق الإجمال. 

و(تعمى) بض النونِ» والقصر له في العم بالگسر. 

و(الإذراك) ار الأحوق والاتصال. 

و(التّكال) بمح النون: العقوبة والوّبالء وفي تسخة: (أدراك) تح الهّمزق 

أو بمح وسکون: طبقة من طَبقاتِ الَار» ومنة قول تعالى: « د لََوْوَيَف 
ارك الكل ر لار # [النساء: [٥‏ 

والمعتى: للأبرار جنات ودرجات من النعمة والقّربة بمقتصّى فضلهء وللكقار 


(۳) فی «و»: «الأجساد». 
)٤(‏ فى «د»: «وبالاّحاديث» بدل «وببيان الأحاديث». 


ورب سائل ۱ ۱ات یری 

۳۸ کم اک اکا یری 7 
» 4 @ھ مم a: e‏ و ا م ھ 2 
طبقات ودركات من الحرقة والفرقة بموجَب عدلو» ولا يجب على الله تعالى شيء 


من إثابة المُطيع وعَقوبة العاصي» خلافا للمُعتزلة. 


س 


ثم ذهب أهل الح أن الجن والنَارَ e‏ 
تبعهُمّْ ِن أهل البدعة؛ قال الله تعالى في حم الجتَّةٍ : أعدَتللَمَقَينَ € [ آل عمران: 
اا ی NE‏ ۱ وفي بعض د تسخ المُتونٍ 
ولا فى الجَحيمُ ولاالجنان ولاأملومُماأهل انيقال 


و ب 2 ن ¢ 7 ت م ت و ص 
(الجنان) بكسر الجيم جَّمع الجنةء والمعتى: أن الجنة والنار وأهلهما يَبقون 

‌ ۰ 7 م 2 س n‏ ص ت 
بوصف التخليدِ والتأبيد كما نطق به الكتابٌ والسنةء خلافا للجّهمية ومن تبعهم من 


۶ 


ی ی ا 
اهل البدعة» حيث يقو لون بفنائهما وفناءِ اهلهما. 
يراه المُؤمنون بغر كيف وإدراكٍ وضرب ر مثنال 


الصميرٌ البارر في (يَراه) يرجع م إلى الله اله الدال عليه لفظ (مُستغن 
إلهى)؛ آي : يراه المؤمنون الأبرار دون الكمّار فإِتّهمْ عن ربّهُمْ يومئٍ لمحجُوبون 


رُؤية بغير كَيفيّةَ ولا إذراك إحاطة. 
فلا ينا قولَّه تعالى: 8 اد رڪ الأبصر € [الأنعام: ٠٠١‏ ولا بنوع من 
مثال صورة a,‏ قال الله تعالى: # وجوە يمي اضر اظ [القيامة: ۲۳-۲۲]. 


ر 0 ‌ ت 0 2 ل ما 4 و 
وقال عليه السلام: «سترون ربكم كما ترون القمرّ ليلة البّدر لا تضامّون»”"» 


(۱) في (ف» و«و»: «بلوغ»» والمثبت من (د». 
(۲) رواه البخاري .»)٥٥٤(‏ ومسلم (1۳۳)» من حدیث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي ۳۹ 


وفي رواية: «لا تضارٌون»» والمَعتی: لاتشكود في رُؤیته تعالی» کما لا تشون في 
رؤية القمر حال البّدر. 

وقال الله لله تعالی: لاني سوا سی وراد € [یونس: ۲۹]» و 
اا الله تعا EEE O NEE‏ ررقتاالة 
EE‏ 

وفي حَديثِ ابن عُمر رضي الله تعالى عنهما عند الترمذيّ وعَيرو في أهل الجتة: 
«وأكرمُهمْ على الله مَن يَنظرٌ إلى رجهو غدوةً وعشيا»". ۰ 

فل وحص ال وة بان نشف تناها تما ف ها ع الفا رالمان 
والجهة والصور. 

ثم وُقوعٌ الرُؤية لمُؤمني مذو الأئة بإجماع أهل السنةء وفي الأمم السَالفة 
احتمالانِ لابن بي جَّمرةء وقال: الأظهر مُساواد u‏ الام في الرؤية. ۰ 

وفي «اكام المرجان» تقلاعَن «القواعد الصّْغغرى» لابن عبد الشلام ما 
يقتضي أن الرُوية خاصّة للبشر» وأن المَلائكة والجٌ لايّرونة» وبسط الگلام في 
ذلك» ومن أراده فليراجع هنالك©. 

وفي «شرح جمع الجوامع» لابن ماعا حو 

ومول عن «الإبانة د أصول الدّيانة» لإمام آهل الستّة والجَماءة 


)۱( رواه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳)» من حديث أبي سعيد رضي الله عنة. ورواه مسلم 
(۲۹7۸) من حديث آبي هريرة رَضى الله عنه. 

(۲( رواه مسلم (۱۸۱) من حدیث صهیب رضي الله عنه. 

(۳) رواه الترمذي )۲٠٥۳(‏ و (۳۳۳۰) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال: «(حدیث غریب). 
وإسناده ضعيف لضعف ثوير بن أبي فاختة. 

(6) انظر: «آكام المرجان في أحكام الجان» (ص: .)٩۷‏ 


ورت ساائل | ۸|۷ لار 
٤١‏ 8 ےر الللمة 2 ٠‏ 


الشيخ أبي الحسَنِ الأشعريّ: أن المّلائكة يرون چ 
في تاب الرؤية» له. 
وممَّنْ قال ذلك من المُتأخريَ الحافظ العامة ابن القّم» ثم الجَلالّ 
بن البْلقينيٌ» كما قله عَنهما شيخنا الحافظ الجَّلال السيوطيّ» ثهً وال وه 
ا بلاشڭ”) انتھی 


و E E‏ عن اا ا الميل إلى حصول الرُؤية لمؤمني الجن أيصاً. 
ٿه في حقٌ الساءِ“ أقوالٌ حگاها ابنْ كثير في أواخر «تاريخو»: 


ہج ۶£ 3 


الأرل: أنهر لا يرين لأنهر #مفصورت فى آأنيام € [الرحمن: ۲ ولا یخقی 


3. ^ 


ضصعمه . 
والثاني: أنّهْنَ يرين أخذأمِن عموماتِ النصوص الواردة في الرُؤية» 
وهو الظاهرٌ بلا مِريةٍ 
ت چا ي ن ء ّ ٍ ء ت و 
والثالث: نهن يرين في مثل آيام الأعيادِ في الدنيا عند تجليه لاآهل الجنة تجليا 
عامَاً في الأَيّام المَذكورة”» كما في حَديثِ رَواه الدّارقطنيٌ في «كتاب الرُوية». 


(1) انظر: «الإبانة) (ص: )٥٥ ٥٤‏ 

(۲) انظر: «الحاوي» للسيوطي (۲/ )۲٤۲‏ رسالة: «تحفة الجلساء برؤية الله للنساء» 

)۳( فی «(ف): «(ویقتضی). 

(€) في (دا «ثم قال في النساء)» وفي «د» و«ف): «(ثم في النساء)» والمثبت من «و». والكلام 
منقول من «الحاوي» (۲/ )۲٤٠١‏ الرسالة عينها. 

)٠(‏ انظر: «البداية والنهاية» »)٠٦۳ /۲١(‏ و«الحاوي» للسيوطي (۲/ )۲٠١‏ وتعقب ابن كثير هذاالقول 
-ونقل كلامه السيوطي -بقوله: وهذا القول يحتاج إلى دليل خاص» والله أعلم. 

0) انظر فيه حدیث انس رضي الله عنه برقم (1۹) وفيه أن جبريل قال للنبي با «إِن رَبك انَحَذَّ في 
SF PRE OTS E‏ 
يَف الكرسِي پگرَاسي مِنْ ور فيَجِيءُ انون تی يلوا على تلك الْكَرَاسيٌ وَثحَف الْكَرَاسِي - 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي ٤١‏ 


ثمّمَذهبٌ أهل الستة آنه ا و 
أبي الهُذیل العلاف أنه تعالی لا یری ولا یُری» ويرد قول تعالی: ااانا 


2 e 


ری [العلق: E, ]١٤‏ وهو يدرك الأبصر 4 [الأنعام: ۳[ 


ومذهت المعتزلة أنه aE E‏ 

وذكرّ ابن جَّماعة أنه قال بعص أشياخي: أفحَّش ما للمُعتزلة مَسألتان: 
هُذي» وقِدم العَالم. 

قلت: في نْسبة الثائية إليهم تساهل. 

اقول ولل وج الافخ اد الل ولور الج یون روما 
من الرؤية. 

وقالتِ e‏ الرؤية چ ولکن بالقلب. 

وقالت الكرامية مية: يُرى الله في الآخرة جسما. تعالی الله عن ذلك علرا كبيرا. 
GT EEE‏ التعيي إذا راوه“ فا ل آهل الاعتِزال 


الا او ونضب (خسراد) بفعل مقدّر» تقدیره: فيا قوم احذروا 


بابر مِن ور ومن ڏه مُکَللَة بالْجَوهَر تم َجيءُ الصديقُونَ َالشهّداءُ تی يسوا على َلك 
الور نر زل آهل اعرف ِن عُرَفِهمْ حَتّى جوا على يلك اكان ثم جلى هم عر وَجَل» 
و ا .. ولعل الشاهد 
فيه عموم قوله: «ثَ زل أَهُل الْعْرّفِ مِنْ عُرَفهةً». 

Ts (۱)‏ 
كان حسن الجدل قوي الحجة» سريع الخاطرء كف بصره في آخر عمره» له كتب كثيرة» منها كتاب 
سمّاه: «ميلاس» على اسم مجوسي أسلم على يده. توفي سنة (١۲۳ه).‏ 

(۲) بعدها في النسخ: «بإشباع هاءِ الصمير للوَزنِ» وقد رأيت جعلها في الحواشي لثلا يفصل بين 
شطري البيت. ووقعت في «د» عقب البيت. 


۸ 


ISE 3‏ 
خسران المُعتزلة في تحقيق ربح هذه المَسألةء كقول الشاطبيٌ رَحمه الله 
فياضصيعة الأعمار تمشي سبهللا“ 
وكبافى ال يل على قراءة السا : «ألهِسَجُدوأ 4" بتخفيف بتخفيف اللام 


على أنه للتنبيه» و(اسجدوا) صيغة أمرء والمنادى محذوف؛ أي: اوم 
وأا قول السار القدسی: إن قول (خسران) مُبتداً وع الابتداءٌ به لگونه 
مَوصوفا تقديراً تَقدِیره: خسران عَظيمٌ» فعَيرٌ مُستقيم عند ذِي هم قويم. 
اا اة ا اة أنواع التعيم في جنب لقاءِ اله الگريم 
كحَردلة بالشبة إلى الگنز الحَظيم» وقد رَوى هشام بن حسّانٍ عَن الحَسن أنه 
قالّ: إن اللهعرٌ وجل ليتجلّى لأهل الجن فإِذارَأوه نشوا تَعيم الجدة. 
وفي البيتِ إشارةً إلى جرمان المُعتزلة عن نعمة الرؤية ولو دَخلُوا الجنةً 
ولك بسبب إنكارهمْ» جزاءً وفاقاً لإصرارهمْ» وللحديث القدسي: «أنا عند 
ظن عَبڍي ت ولك هو ال ران الین 
وماإِنْفعل اضلَّح ذو افراض على الهاي المُقَدّس ذي التعالي 


(ما) نافية» وكذا (إنْ)» وجَّمعَ بينهًما تأكيداًء ويتّرن ابت بنقل حَركة همزة 


(1) انظر: «حرز الأماني» (ص: »)۲٤‏ وصدره: 
ولكنها عن قسوة القلب قحطها 
(۲) وهي قراءة سبعية تفرد بها الكسائي عن باقي السبعة حيث يخفف اللام» ويقف: (آلا يا) 
ويبتدئ: (اسجدوا) على الأمر. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: »)٤۸١‏ 
و«التيسير في القراءات السبع» للداني (ص: .)١١۷‏ 
(۳) رواه الآجري في «الشريعة» .)٥۷۲(‏ 


(٤(‏ رواه البخاري (٥١٠٤۷)»ء‏ ومسلم (۲۹۷۰)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالى ۳ 


(أصلح) إلى ما قله من تنوين (فعْل) المّرفوع على أنه اسم (ما) و(أصلح) صفته. 

وقولُة: (ذا افتراض) بالتصب خبرٌ (ما)" على اللْغة الفصحَى”؛ كقوله 
تعالی: ما هدارا € [یوسف: ۳۱] وقوله تعالى: ماه أكَهتَهر € [المجادلة: ۲]» 
وفي أكثر النسخ: (ذو افتراض) اھ ی ا 

والحاصل: أن مَذهبَ أهل الستّة أن الأصلَحَ للعَبدِ ليس بو اجب عَلى الله تعالىء 
وجُمهور المُعتزلة على آنه واجب» وذهبَ بعضهة إلى وجوب رعاية المَصلحة لا 
جوب الأصلح. 

ورد كلامُه م أوّلاً: باد الألوهيَة ثنافي الوجوبَ المُختص بالعبوديّق ولا 
ENE‏ 

وثانياً: أن الأصلح بحسب الظًاهر أن يهدِي الحَلقَ جَميعاً وقد قال سبحانة 
وتعالی: یضلٰ منیا ودی من یکا [النحل: ۹۳] مع قولو تعالی: ‏ وکو سا 
دمجي ) [النحل: ۹] فما راد باختلاف العباد إلا إظهارً عدلو وإيثار قضلي 
وأيصًاً قال تعالى: كمال هم لواف ما [آل عمران: ۱۷۸] مع أن الإملاء لزيادة 
الثم ليس بصلاح عند العقلاءِ ففيو“ 7 البالغة والجكم السابقة. 

وفي تخصيص ذكر الهاي إيماءٌ إلى أنه لو كان وجود الأصلح أو المَصلحة 
واجباً عليه سبحانة لما كان له منة عَلى العبادٍ في هدايقِهمُ إلى طُريق لجراي التافع لهم 
في المَبداً والمعادء فقدٌ قال تعالی: بل این مک انمد نک لزا یسن ن کروی 4 
(۱) في «(ف): «خبرها). 
() في «د»: «الفصيحة). 


(۳( فی «د»: «فلله)» وفی «د): «فله). 
)٤(‏ فى «ف»: «والحكمة السايغة»» وفى «و»: «والحكمة السالفة). 


٤‏ کی ا اجا ری 

[الحجرات: ۱۷] وذلكٌ لان مَّن ادى حقاً واجباً عَليه لا من له عَلى المُودّى إليهء وهَّذا 
A‏ 

ھا ل N E‏ الاهتداء كقوله تعالى: ¥ إت ك لاتدی من 
OU lel O SÎ‏ 
ومنۀ قول تعالی: 3 واماتمودفَهدَيَْهُمَ 4 [فصلت: ۱۷]» وقولّه تعالی: ونك دی 
رط مَسسَقَیم ٭ الور ١ة‏ 

والمُعكَمَدٌ عند أهل الستَة أنّها الدّلالة المُطلقة إلى البغية سواءٌ حَصلت آم لا 
تحصل» وعند المُعتزلة هي الدّلالة المُوصلة إلى البغية. 

ثم في قوله: (المقدّس ذي التعالي) إسَارة 
عليه أو نسبة عدم جكمة إِليه. 
وفرض لازم تصديق رسل" ‏ وأآنلاٍ كرام بالتوال 

بالنونِ وفي بُعضِ اا بالتاِي وسيأتي بيانهما. 
فاعم أن قوله: (فرض لازِم) حبر مُقَدّمٌ لقوله: (تصديقٌ رسل)» صف“ 
ّرش بالروم للدلالة عَلی أنه رش عَينٍ لا قر کفایة أو إلی أنه طعي لا ظني. 

والوْسلٌ: جم رَسول» والمُرادٌ بهم الألبياءُ جَميعَهِمٌ إذ فرص عَلينا الإيمان 
بهم وتصِيقهم في آخبارهمْ. 

ولعلٌ الناظِم ذَهبَ إلى أن الب والرّسولً متراوفانِ كما قال َعضَهمْ واختاره 


إلى تنزيهو تعالى عن وجوب شيءِ 


(۱) بعدها في النسخ: «بشكون السّين لغةء واختاره صرورة»ء وقد رأيت جعلها في الحواشي لئلا يفصل 
بين شطري البيت. 
(۲) فی «ف»: «وأكد». 


مھ 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي 0 


بن الما لک حالف لما ليد جُمهور الشلماء الأعلاع ن أن الرسولً أخص ين 
ايء لان إنسَانٌ وجي إليه سواء مر بتبليغو أمْ لاء والرًّسول مَأمور بالتبليغ. 

والأملاك: جمع م مَلكَ؛ کأجمال وجّمل» وهو عطف على (رسل)» 
ا ا ا 
وون كورةولا ا وحقيقتهه أجسام لطيفة ُورانية قاورةٌعلى التشکل 
بصو مُختلفة وقويّةٍّعَلى أفعال شاةَةٍ 

ثم الأظهرٌ أن (الكرام) صِفة للمَلائكةء وهُو لا يافي كود الرُسل مكرَمينَ 
أيضَاًء إلا أن الملائكة وُصفوا بهذا الرّصف في الكتاب المَزيز دون الأنبياء والوسل. 

وقولة: (بالتّوال) تعلق بالكرام» وهو بفتح النُونِ بمعنى العّطاءِ والصيب عَلى 
ما في «القاموس»» والمعتى: أنه س ا العطاء وأصتاف الجزاء. 

وأا قول بعض الشرًاح من أن قولة: (بالتوال) متعلّقّ بمَحذٌوف كَقدِيرهة: جاؤوا 
e‏ 
O oe‏ 

وبيانه : أنه يقتضي جينعل أن لا قترة, ين الرسل» وهو مُخالف لقولو تعالى: 
وود جا کر سولتایبین کم عل فرق لر سل # [المائدة: ٩4‏ وقوله 3ے ار سا 
TY‏ قفتا مر عله 
الرس [البقرة: ۸۷]ء وكذا يقتضي عدم إرسّال نبيين» وهو منتف بتحو مُوسّى 
وهّارون» ويإبراهيمَ ولوط» عَليهم الصلاة والسّلام. 

فالظَاهرٌ أن (التّوال) صحيفُ (التّوال)» وعَلى تقدير صكتو ينبغي أن يقالّ: إِنه 
تعلق بقوله: (فرض) ومعناء: بالّواتر القطعي قله إينامن الكتاب والسلَة وإجماع الأَمة. 


)١(‏ انظر: «القاموس» (مادة: نول). 


کروی سابل CEES‏ 
کر“ 1 
٦‏ 6۰م العلامة مم ر و ارت 


ولا يَبعدٌ أن يكُون عتا للمَلائكةء والمَعتّى: كائِنينَ بالتوالي والتتابُم؛ لمُحافظة 
ار ا ا ا ۰ 

ثم اعلمْ أن الل تعالى لكا حلع الجلَّة لأوليائو واللَّارً لأغدائه» ولیس 
في عُقول الاس إمكان مَعرفة ما يجب عَليهِمْ علماً وعَملاً إلا بتعليوه 
شبحانة گرماً وضلا ولا مُناسبة بين ما خُلقّ ِن التراب ورب الأزباب» 
فاقتضت جكممة أن يُرسل رُسلاً مبشّرينَ ومُنذِرينَ لحقيق السّبل؛ لغلا يكُونَ 
اناس على اللو حجة بعد الؤسل» فيكونون وَسائط بين الحق والحَلق وأنَهم 
يستفيضون الأنوار ِن الله شبحانة بوا طة المَلائكة الروحَانيينَ المُقَرَبينَ؛ 
لعَلبة النورانيًة والروحانيّة على الرُسل والأنبياء المويّدينَ بالأشرار الصمدانية 
الجا الى سات الأفراالإنسانلة. 

ثم المُعكَقد المُعكَمَدُ أن خواص البشر أفضصَل مِن خواص المَلائكة وفي 
المسألة جلاف المُعتزلة وبعض أهل السّنة. 


وتم الرسل بالصدر المعلى بىءِ هاشمي ذي جمال 


ص 2 ی ے 
(تحتم الوسل) مبتدأ خبره قَوله: (بالصدر)» وهو العْضو المَعرُوفِ من البّدنِء 
استعيرَ له لسّرفه وتخصيصو بو لقوله تعالى: َلك صدرك 4 [الشرح: .]١‏ 


ت ص 
لن چاو e‏ 2 


و ا ففي التعبير به إيماءٌ إلى أنه أو الرُسل وُجوداً 


ع وس 2 ا را ع و2 ء 
کما أنه آخرهم شهوداعلی ما وّرد: «آول ما خلق الله توري»"' آو: «روحى»")» 


$ 


#\E 


)١(‏ عزاه ابن حجر الهيتمي في «الفتاوى الحديثية» (ص: )٤٤‏ لعبد الرزاق بسنده عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله» بأبي نت وأمي أخبرني عن أوّل 
شي ء خلقه الله قبل الأشياء؟ قال: «يا جابرء إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد ئة من 
نوره...)» ولم أجده مسندأعند عبد الرزاق ولا عندغيره. 


(۲( لم اة 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي ۷ 
و: « كنت ًا وآدم تسن الا والطين». 

و(المعلًّى) بتَشديد الام المَفتوحة صفة له ومعناة: المُرتفْع السأنِعَلى 
البرهانٍ. 

و(نبيء) وما بعده يجوز فيه الجر بدلا وعَطفَ بيانِ» والرّفع على آنه خبر مبتداً 
محذوفي» كذا قرَرهٌ الشرَاح» ويَّجورٌ تصبة بتقدير: أعني» وفي بعض النسخ: (ذو 
جَّمال) بالواو فيتعينْ رَفعة: إمّا على ما سبق وإمًا على أن (نبيء) هو الخبر. 

وقولة: (بالصدر) ظرف؛ أي: في المَقَام الأعلى والمَرام الأعلى. 

ثم (الِيء) مهمورٌ باعتبار أصله» وقد قرأنافعٌ ب" والجُمهور أبدلوا 
الهمرياء وأدغّم وة في مثلهء وهو قعيلٌ بمَعى المُخب ر أو المخبّرء فإك كلا مهما 
صادق عليه. 

وقيلّ: إل بالتشديدِ فعيل مَأحودٌ من التبْوة بمعنى الرّفعةء فأصله: بيو فأبدلً 
الواو ياءً وأدغِم في مثله. 

و(الهاشمی) نسبةً إلى هاشم جد بيه حص به لأن قبيلتة فصل قبائل ريش 


رو رک دد -ے 


وأا كوه ذا جمال لأنة نبي الرّحمة؛ كما قال تعالى: « وماأرسآك كر ل رة عكر ) 


A $ 


[الأنبیاء: ۱۰۷] وقال تعالی: * ما رخمةرمناللّه لنت لَه 4 [آل عمران: .]٠١۹‏ 


(۱) قال ابن تيمية: لا أصل له» ولم يروه أحد من آهل العلم الصادقين» ولا هو في شيء من كتب العلم 
المعتمدة بهذا اللفظ» بل هو باطل» فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قط» فإن الله خلقه من تراب» 
وخلط التراب بالماء حتى صار طيناًء وأيبس الطين حتى صار صلصالاً كالفخارء فلم يكن له حال 
بين الماء والطين مركب من الماء والطين. انظر: «مجموع الفتاوى» (۲/ .)٠٤١‏ 

() قرأنافع قوله تعالى: اَن 4 و ية 4 و الانيا 4 و الى 4 بالهمز في كل القرآن إِلاً 


فِي موضعين في سورة الأخْرَاب: قوله تعالى: إن هبت تَمَسَها سىن راد لين وقوله تعالى: 


رو 


ولا ند لوا سوت الیل“ 4 ففیهما تفصیل» انظره فی «التيسير» للدانى (ص: .)٠١١‏ 


۹۸ ی اا لار 
ES E E‏ 
AEE O TE E CE‏ 
بأخلاق اش حیٹث ورد في الحَديثِ الان (سبقت رَحمټي 8 وکذا 
کر ڪل إبراهيم عليه السّلام E E ES‏ 
[إبراهیم: ١۳]ء»‏ وكذا ل عیسّی عليه 4السّلام حیث ل تعالی ad‏ 

انت لر كم ¢ [المائدة: .]١١۸‏ 

و ال و ومُوسى عَليهما السلا حيث حال" الجَلالية عَالبةٌ عليهما؛ 
ولِذا قال نوځ: رَد ادرال شین ال کفرب € [نوح: ]۲٢‏ وقال مُوسّی: ربا 
ایس عل موھ اشد عل فلو په لابۇمدوا حى يروًالْعَدَا ألم 4 [يونس: ۸۸]. 

اللا الأنبياءء ولذا قال الصديق الأكبرٌ لما كان مَظْهرَ الجَّمالِ حينَ 
الُشاورةيوم بدر: هُم إخواك وأقارب فاقبل منم الفدا وقال الفارُوق رضي اله 
عنه: هم أ َة الكفر؛ اقتلهمٌ ولا ترك" واجداً نهب فمال عليه السّلامٌ من جُملة 
ت إلى ما ظَهرَ من آثار الجّمال. 

والحاصل: أنه عليه السلامٌ حاتم الأنبياء والرُسل الكرام؛ لقّولو تعالى: يكن 
رسول الله اتم اين # [الأحزاب: ١٤]ء‏ ولحديث مسلم: «وخیُ ش النسونَ»» 


ر2 


ولحدیث: (لا نبي بعدي) فأول الرْسل والانبياء آدم عليه و السام فیجب الإيمان 


(۱) رواه البخاري »)۷٤۲۲(‏ ومسلم »)۲۷٥۱(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲( فی (ف» و«د): «(حیث کان». 

)۳( في «و»: «تقبل؟. 

)٤(‏ فی «(د» و«(ف): «المقال». 

(٥)‏ رواه مسلم )٥۲۳(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

)0( رواه البخاري »)۳٤٥٥(‏ ومسلم »)۱۸٤۲(‏ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي ۹۹ 


بجَميوهم ين ير تعن لکددهم» وإن ورد في «مُسند أحمد): أن الأنبياءَ مئة لف 
یغ 


وأربعة وعشرون ألفَ نبي والرّسل منهم تلاث معو وتلا عَشرَ 
ك الآنبياءِ بلا اخيلافي وح الأصفياءِ بلا اختلال 

اعلَمْ أن البشر ثلاثة ة أقسام : کامل مکل وهم الأنییاء وکامل غير مککّل وم 
e‏ 

فالأصفياء: جمع صفيّ» وهم الصَافونَ عَن الكُدورَاتِ النَفسيةء والمَوصُوفونَ 
NEE N‏ 

وفي الت إشارةًإلى ماوقح له عَليو التحيَّةٌ والشناء من إمامته الأنبياء 
عليهم السّلام في المَسجل الأقصّى أو في السّماء. 

ااا به أت مقدّم الأنبياء د في العقبى حال نشر اللواء؛ لقوله 

عليه السّلام: «ما من نبي يَومئل آدمٌ فمن سواه إل تحت لوائي يوم القيامة ولا فخرَ) 
رواه الترمذی 

وفي روايةٍ له: «أنا أكرَمٌ الاأَوّلينَ والآخرينَ على الله ولا فخر»”“. 

وأمًا قول الشارح القدسي: معناه: أن نا ل هقد مُقتدَى الأنبياءِ بلا احتلافيِ في 
َلك بين الأئكَة = فليس في محل كما لا يَحْمى على أهله. 

ولكونِ التاج أشرف أنواع الحليّ وأظهرَها - لشرف محَلَهِ وظّهوره لأهله - 
خص بذکرو. ۰ ۰ 
(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» )٠٠١ /١(‏ من حديث أبي آمامة رضي الله عنه. وإسناده ضعيف 

لضعف علي بن يزيد الألهاني. 


(۲( رواه الترمذي )۳۱٤۸(‏ و(١۱٣۳)‏ من حديث آبي سعيد رضي الله عنه وقال: حسن صحیح. 
(۳) رواه الترمذي (۳۹۱۳) من حدیث ابن عباس رَضى الله عنهما وقال: حديث غريب. 


ور ل dp‏ 5 
e 2‏ ا ری 
ت ء ء ے ّ 

ولعل اختيار الأصفياءِ على الأولياء؛ ليعمٌ العلماءَ والشهداءَ وساتر الأتقياء. 
e‏ إلى يوم القيامة وارتحال 

يسىر a A EBE‏ 4 إلى يوم القيامة» وارتحال الناس مِن 
العاجلة إلى الآجلةء وهَذا لانه خانم الأنبياءء ولا نبي بعدَه لينسخ شرعة بشرع ذلك 
النبيّ؛ إذ لا نسخ إلا بوحي إلى تبي. 

مه هھ ١‏ م 0 ر ك ٍ ام ۰ چ ى ا 

وقوله: (في كل وقتٍ) رذ لما ينسب إلى الجُهمية من انتهاءِ شريعته وي 
أو شيءٍ منها-بنزول عِيسّى عليه السّلام؛ لما ورد في «الصَحيحَين» وغيرهما: 
مت ر ٍ ے ك ء۶ ورو 
أن عيسّى عليه السّلامٌ يصع الجزية"» ومَعناه كما قال المحققون: أنه يبطل 
E rS E ٤ 1‏ 
تقرير الكفار بالجزيةء فلا يقبل منهم لرفع اليف عنهم إلا الإسلام لا غير. 

والجوابٌ: أن نبيّنا لا قد بين أن التقريرَ بالجزية ينتهي وَقت شَرعيته بنزول 

ص ے ¢ ‌ س ۶2 
عيسّى عليه السّلام» وأن الحكم في شَرعنا بعد تُزوله عدم التقرير بهاء فعَملة في 
ذلك وغيره بشريعينا لا بغيرهاء كما نص على ذلك العلماءٌ م كالخطابی ذ في «مَعالم 
السنن»*) الاو ف «(شرح مسلم» ¢ ورت فيه اجاذو ثابتة من غير نزاع» 
وانعقد عليه الإجماع. 

2 ۹ کہ | لای‎ 0 TT 

فالحق أن عِيسّى عليه السّلامٌ عند تزوله يتابع نبنا بلا؛ لأن شريعتة قد 
GS 4‏ ٍ ۰ ر ا 2 4 ا 
نسحت بسریعتو» فلا یکون له بعد نوله وح بتصب حکم شرعيٌ» بل یکون 


(۱) في «د»: «ولعله اختار» بدل «ولعل اختیار». 

(۲) رواه البخاري (۲۲۲۲)» ومسلم »)٠٥١(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) انظر: «معالم السنن» .)١٤١ /٤(‏ 

.)۱۹۰ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي ١‏ 
خليفة ر سول اله ي وعلى ملته؛ كما رَواه أحمد والطبرانى والبزارمن حديث 
ٍ ۶ 
سَمرة رضي الله عنه مَرفوعا'. 
E KL# 0 & 4 2‏ 
وإنما قلنا: بتصب حكم شرعي؛ لأنه قد يوحَى إليه بغير ذلك مما لا حكم 
فيه؛ كما ورد في آخر «صحيح مُسلم» في حَديثِ يأَجُوجَ ومأَجُوجّ» وفيه: «فبينما هو 
كذلك إذ أوحَى اله إلى عيسى عليه السَّلام: إنّي قد أحرَجت عباداً لي لا يَدَانِ لأحد 
ص ق س ° ثّ 
بقتالهم» فحرٌز عبادي إلى الطور» الحديث". 
٣‏ و 2 ۶ ٍ 
وحق امريعراج ودن a‏ اخبار عوالي 
3 ت ٍ ع ر ت ب 
(حق) خبر مقدمٌ على مبتدّئه وهو (أمر معراج). و(صدق) عطف على (حق)؛ 
: و ر : 
أي: ثابٽ أمره وصادق خبره» ومُطابق وقوعه. 
و(فيه) بالإشبًاع لغة وقراءة لا صّرورةء وصميره راع إلى أمر المعراج 
8 ت ٠‏ ٍ .2 0 2 
و(آخبار): جَّمع جر و(عوال): جَّمع عال صمته» ويجُور جمع فاعل على 
۰ ا . ٍ 7 0 e‏ ا ۰ ( 
فواعل في بعَض مَسائل؛ منها: أن يكون صفة لمذكر غير عاقل» كذا قال شارح. 


2 ء۶ ۾ ٍ ر 0ه °۶ ‌ ٤‏ 
والمَعی بها" آحادیٹث مشتهرة کادت أن تون متواترة: 
# ء و 
أا الإإسراءُ من المَسجل الحرام إلى المَسجط الأقصّى فثبونَة بالكتاب 
ولذایكفر منكره. 
)١(‏ رواهالإمام أحمدفي «المسند» »)٠١ /٥(‏ والبزار (۳۳۹۷-كشف)» والطبراني في «الكبير» 
.(V*AY)‏ 


(۲) رواه مسلم (۲۹۳۷) من حدیث النواس بن سمعان رَضى الله عنه. 
(۳) فی «و»: «آنها)». 


ور سال ||۹5 
o۲‏ ا لازي 
i‏ و ت A‏ 0 ۶ و 2 ٠‏ 
وأمّا المعراح إلى السّماءِ فقد قالوا: إن منكره مبتدِعٌ لا كافر. 
ts e <f‏ و ES Tr e‏ 
وأطلق الناظم آمرّ المعراج ليشمله يقظة ومَناماء والصحيح أنه كان يقظة 
ا و و تو رع وور ت و ےك ر ر 
ببّد نه ورو حو لا بمج رد روحي» مع آنه عرج به مراتِ متعددة» وبهذایجمع بين 
رواياتِ مختلفة. 
ا ك۶ ء ب ر 
قال ابن جماعة: المَذاهب الممكنة"' فى المَسألة خمسة: 
إثباتهما؛ أي: إثبات الرُوحانىٌ والجسماني؛ وهو مَذهب أهل السنة. 
وإنكارهماء يعني به: مذْهَب المعتزلة. 
وإثبات الجسمانىٌ فقط؛ وفيه: أنه غريب وعجيب. 
وإثبات الرُوحانيٌ فقط؛ أي: يقظة أو مَناماء وقد قال به بَعضهمُ. 
والوقف؛ أي: عن كَيفيّو مح اعتقادِ حَقيقته. 
3 ۶ 
وفي بعض «الشروح» زاد هنا بيتاء وهو قولة: 
E e.‏ 
ومرجو شفاعة اهل خير لأاصحاب الكبائر كالجبال 
والمراد بأهل الخير الأنبياء؛ لقوله عليه السّلام: «شفاعتي لأهل الكبائر 
ا (۲( 
من امتي) . 
وإن الأنبياءَلفي أمان عن العصيان عَمداأوانعزال 
i NO. OE SE. RC a‏ 
العصيان: مُخالفة الأمر قصداء بخلاف الزلة فإنه مُخالفة الأمر سّهواء 
E A 2 i SS E Ro‏ 
)١(‏ فى «و): «المحكية). 
(۲) رواه بو داود »)٤۷۳۹(‏ والترمذي »)۲٤٩٥(‏ من حديث نس رضي الله عنه. قال الترمذي: 


عجن ج يي 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي o۲‏ 


2 وکذا م e‏ ا e‏ ر و ين ا 


ا 2 م 


ا کمافی در 

وأمًا الصّخائرٌ فما كان منها دالا على الخسَة كسَرقة لَقَمةٍء فلا خلافَ في 
عصمَتهمْ منة مُطلَقاًء وما لا يدل على ذلك فالمُختار لجُمهور أهل السّنة ءصمَتَهمْ عن 
عَمْده» وأمًا سَهوه فتقل ابن جماعة أن المعصية ضد الطاعة. وأنْ الأنبياءَ مَعصومون 
عن الكبائر والصغائر» عَمداً وسهوا خلافاً للحنفيّة في سهو الصغائر» انتھی . وهو 
مُخالف لِمَا حکی التفتازانیٌ فيه الاتفاق. 

وأا قول الشارح القدسي: لعل مراد الفاق الحنفيق فير صحيح؛ لما 
بّةّفي «شرح العقائل أنه أراد بو اللإجماعً ل مُراده إجماع المتقدمينَ أو 
جُمهورهم فلا ينافيه المّنقول عن الأستاذ أبي إسحاق الإشفرايبنيًء وأبي الفتح 
الشهرستانيّء والقاضي عياض: آنهُم مَعصومون عن الگبائر والصغائر عَمداً أو 
ا واا الک 

وايّبعد أن يُقال: المُراد بالاتفاق هو التجويزء ومَورد الاختلاف الوقوع 
الله أعلم. 

م ۰ ۴ و o‏ 2 ¢ و لھ r‏ 

هذا ويقال في الأنبياء: ممعصومون, وفي الأولياء: ممحفوظون؛ لفرق دقيق 
ا 
NPE POPE EI‏ 
فيو إجماع الأئمَة" وهَذا بخلاف" حال الأولياءء فإنة قد تسلب منهم 
)١(‏ فى «و»: «الأمة». 
(۲( فی «و»: «يخالف»). 


رت سائل | ا۸ لار 
۰١ o4‏ 0 الما( 2 م 


الولاية كمايُسلَبٌ الإيمان من المُؤّمن في الحَاتمة الا ا 

وىك انه شل الجيد هَل يزنِي العَارف باله؟ فقال: : ك ن راه قدا 
مَقَدودًا € [الأحزاب: ۸]. 

لكِنْ ذكَرَ بعضهمْ أن مَّن رجح إنما رجح من الطريق» لا من وَصل إلى الفريق 
کما شيخ مشايخنا أبو الحَسن البكريٌ: الإيمان إذا دحل القَلبَ أَمِنَ السب 

ليه ليه قولۀ تعالی: ومن حن تك بااطوت وو ل باو فق داستمسكک بالعوة 
.[Yo1: er ّ‏ 

ويله حا ةف كل ال هانک اط اف ا ت ل ا 
ادا زوا الغا ی 

‌ د‎ ۶ ٥ 

واا افاي ولاعب د وشّخضص ذو افتعال 

اى و و 

قال ابن جَماعة: ذهب أهل التحقيتي أن الذكورة َة رط للتبوة خلافاً 


س 


للأشعَري م القرطب”. 
ومن سرائطه“ أيصا: الحُرية لأن ارقي" أثر الكُفر» وعدم الكذب لدم 
الوثوق بقوله. 


(۱) في («و»: «ايرجع. 

(۲) رواه البخاري )٠٠٥٥۳(‏ من حديث أبي سفيان رَضِىَ الله عنه بلفظ: (وكذَلِك الإيمَا 
بَسَاسَة القلُوب)» وليس فيه: (لا يسخط أبداً). 

(۳) انظر: «المفهم» لأبي العباس القرطبي (/ »)۳٠١‏ وقال بذلك أيضاً تلميذه صاحب التفسير 
في «تفسیره»» حيث قال عند تفسیر آل عمران: والصحيح ن ر لان e E‏ 
إليها بواسطة المَلَكْ كما أَوْحَى إلى سائر الس 

)٤(‏ في (د» و«ف»: «الشرائط). 

(۵) ؤو في (د» : «(الرقبة). 


سر ص 


ن ادا خا 


ن دا 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي o٥‏ 


A E‏ ۰ و مه ۾ ي ۰ ا 
ثم قال: وقح الاختلاف في وقوع نبوة ربع نِسوة: مَريم وآسية وسارة 
۶2 ت < 
وها جر وزاد العلامة المتقن السّراج ابن الملقن في «شرجه لعمدة الأحكام» 
حواءَ وام مُوسّى عليه السّلام. 
وا واد ار اة وف قف و ت ااا 
۰ 4 ° ے ۶ و2 
وذو القرنين لم يعرف نيا كذالقمانفاخدَرْعَن جدال 
آي: مجادلةٍ إلا اا هي أحسن» وهو أن ظاهر الأدلَة يشير إلى في النبوة 
E TST OT TTT IT‏ 1 
عن الأنشى» وعن ذي القرنينِ ولقمان وتحوهما كتبع» فإنه عليه السّلامٌ قال: «لا 
أدري أنه نبي أ مَلِك» وكالحَّضر فإنة قيل: :نبي وقیل: ول وقیل: ا 
على مافی «التمهید)» فلا ینبغی لحد أن يقطح بتفي أو إثباتِ. فان اعتقاد نبوة 
من ليس بني كفر؛ كاعتق اد نفي نب وة نبي ِن الأنبياء. 
فالا جاع حلاف ادراق ل يرك 
2 2 س 
مُومَنٌ عادل؛ وهو الحق» وقال مُقاتل: هو نبى» ويْويده مافي سُّورة الهف 
س ٍ ا 
بحسب الظطاهر» ووافقه الضحاك. 
OE IE O O TTT‏ ° و ۾ و ّ 
قال: واختلف في لقمان؛ فقيل: نبي» وقيل: لا؛ بل هو ولي وهو الحق. 
قال والإاسکندر اثنانِ: رومي وهو صاحبُ الخضر› ويوناني وهو 
ر ثّ ع Er.‏ 
صاجب أرسطو» ومحل النزاع هو الاأول. 
(۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ, وروى ابن أبي حاتم ف في «تفسيره» ( ۰ من حديث آبي 


هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «ما أدري تبع نبياً كان أم غير نبي»» وقال الآلوسي في «روح 
المعاني» :)٤۸۳ /۲٤(‏ لم يثبت. 


SAS.‏ ال | A۹7‏ 1 یری 


قالّ: PE TETEEORTERPTITE‏ 
ا القرنين» وکافرانِ: خت نصر ونمرود 
ان کنعان ٤)‏ انهی. 

وقالّ القرطبیٌّ: وسيملكها من هَذ الأمَة حامس وهو المهدي“ 

وقیل: سكي الإسگندر ذا الَرنينِ لأنة بلع مغرب الشمس ومطلعها كما قال 
الرهری واختاره البغويٌ”. 

وقيلً: عمرة أل وست مئة. 

وقیل: ألفان؛ كما رُويّ أن فس بى ساعِدةٍ لما طب بسو عُكاظ قال في 
خحطبتو: يا مَعشر إياد بن الصّعب! ذو القرنين ملك الخافقينء وأذلًّ التقلين» و 
ألقين» ثم كان ذلك كلَحظة العين. 

والأكتّرون عَلى أن ذا القرنين كان في رَمانِ إبراهيم عليه السلا وهُو صاحبٌُ 
الخضر جين طَلبَ عَينَ الحياة فوَجدَها الخضر ولم يجدها. 

وقيلّ: كان في الفترة بين عِيسّى ونبينا محم عَليهما الصلاة والسّلامٌ» وبه جزم 
عبد الحق في «تفيسيرو)» وأغرَبَ بَعضْهِمْ فَجَمع بينَ القولينِ بأنة عمَرَ طَويلاً حتى 
أدرك زمن الفترة. 
وعيسى سَوفبأني لم يوي لجال شقيّ ذي بال 

التوى بالمثتَاة والقصر: هلاك المال في الأصل؛ يقالٌ: توي المال - بالگسر - 


° 


يتّوّى؛ أي: هَلَكَ» ثم استعمل في مُطلتق الهلاك كما هُناء والإتواء: الإهلاك. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» )٥۷١ /٤(‏ عن مجاهد. 

(۲) انظر: «تفسير القرطبي» .)٤۸ /۱١(‏ 

(۳) انظر: «تفسير البغوي» /٥(‏ ۱۹۸) وقد ذكر البغوي قول الزهري مقدماً على غيره من الأقوال لكنه 
لم يصرح باختیاره. 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي o۷‏ 


يعني: وسَوف يأتي عِيسّى» ثم هلك الدجًال بأن يقتلة» والأظهَرٌ أنه مِن باب 
النازع؛ فقولة: (لدّجًال) متعلق ب (يأتي)» وصَميرُة: ل (يترّى). والحَبال بفتح الخاء 
الكعجَّمة: القَساد ۰ 

قال ابن جَّماعة: يُشيرٌ إلى خروج الدّجًال» ونُزول عِيسّى وقتله له والإيمان 
NS‏ ۰ 

وإنما ينزل عِيسّى جِينَ حاصر الدجًال في قلعة القدس المَهدي وأثباعة 
E SEATE EE‏ لی ااا الد روي تاا 
ويأتي القدس فيقتّلة بحَربة في يدي وهُو بمجرَدِ رُؤيته ا 
E‏ وقد ثبت هذه الأخبار والاثار عن سيد الآخيار فيجب 
الايمان بها. 

وفي «فوائإ الأخبَار» لأبي بكر الإسكاف مُستداًإلى مَالكِ بن أنس عن 
محمّلِ بن المنکدر عن جابر رضي الله له تعالى عنة قال قال ولا ا 
تعالی عَليو وسلَمَ: من كدب بالدٌجال فقذٌ كفرء ومن كدب بالمَهديّ فق كم 
نقلة الشارح القدسي. 
وريا بعاسخ فكد 

قوله: الا کون آی: ى ونوت: 

وقولة: (فهم)؛ أي: الأولياء؛ لأن المُراد بالولىٌ الجنس. 

وقولة: (أهل التوال)؛ أي: أهلٌ العَطايا والإفضال» ولو قالّ: (أهل الوصال) 
لكان أولى؛ لملا يقح في الإإْطاء بناءٌ على صكة النّوال فيما تقدَمَ. 


(۱) حديث موضوع» والمتهم فيه بو بكر اللإسكاف. انظر: «(عون المعبود» »)۲٤٤/١١(‏ واتحفة 
الأحوذي» .)٤٠۲/١(‏ 


۸ ت یری 

ثي الكراماتُ جَمعٌ الكرامةء وهي أمرٌّ خارف للحَادة مقرون بالمَعرفة والطّاعة 
خال عن دعوی النبرّت ويه فارق المُعجزة. 

والولى هو العارف بالل A N CS‏ 
على الطاعات» المُْجتيبُ عَن السات المُعرض عن الانهماكٍ في اللّذاتِ 
والشّهوات, المُذْبرٌ من الدّنياء المُقبلٌ عَلى العُقبی» المُدِيمٌ على ذكر المَولى. 

وفي المَسألة خلاف المُعتزلة في مَنعهمْ جَوارها مُطلَقا؛ مُعلَلينَ بان في 
جّوازها وُقوعَ الاشتباه بين المُعجزة وغيرهاء وخلاف الأستاذ أبي إسحاق 
الإاشغفرايينيّ في بعضهاء حيث قال aS‏ 
ظُه ور مثو کرام لوليّ. 

وأخ: باد الفحجرة تر طها دغرى الرة بلاق الكرامة حت ر 
صاجبها بالمتابعة”» فإن اللي يخرح ع عن الإشلام فضلاً عن 
الولاية وبه ذا تين أن كل كرام لول تك ون مُعجزة لمتبوعو هن نبيّ. 
ولم يفضل ولي قطدهرا نّا أو اي انتتحال 

قوله: (لمْ يفضل) بضم الصاد؛ آي: لم برذ قضل ولي آبداً في جمیع الأزمنة 
لسابقة واللاحقة قَضيلة نبي أو سول في انتساب ملَة من ملل آهل الإشلام» وكا 
لأولی قدي (ر شولا) عَلی (نییا) کما لا یَّحمّی؛ لیکو (آو) بمعنی (بل) للترقی 
وإِن کان ريد بهذا الشوبع؛ وذلك لأ اولي تابح لي ولا يكو الأب يعلى رة 

من المتبوع» ولأ النبيّ مَعصو م مأمُون العاقبةء والولیٌ يجب أن يكُونَ خائفاً عن 

الحَاتمةء ولان اللي مكرَمُ بالوحي ومُشاهدة المَلائكة الكرام» والرّسول مَأمور بتبليغ 


)١(‏ فى «و» «المعالى». 
(۲) فى «و): «بالمبايعة)» وهو تحريف. 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي ۹ 
ا رشادٍ الأنام بعد اتصافه بكمالاتِ الول في المَقَاماتِ و فمانقل عن 

بعض الكَرَّامة من جَوازٍ كونِ الوليّ فصل من النبي فر وصلالة. 

وقارة اسف ق «عقائده») اولان ر کا ان اران وا 
التاظم؛ لافادتها تفي المساواة أيصاء فلو قالّ: (ولم يَبلْعَ) بدلّ: (ولم يَفضصّل)؛ 
بلغ المَرامَ وقضل الكرام. 

و آلا ة الواضحة في هذا المَقام وله عليه السلامٌ: «ما طَلعتْ سمس 
ولا غرتت علي أحد جد الين فصل ه من آبي بکر»» ا 
این افق ین ا کی ر ازن ر ورا فصل ِن كل وليّء إذمن 
0 ن ولاه اا اا الأمم السّالفة؛ لقوله تعالى: هَت 
َيرأمٍَ أحْجَّت الاس € الاية [آل عمران: ]٠٠١‏ فإذا كان مَن هُو دُونَ لين أفضل من 
جنس الوليّء فالتبيود أفضل من الأولياءء بل صرح النسفي في «عُمدتو» أن نبياً واجدا 
أفضل من جَميع الأولياء. 
وللصديقرُجحان جلي لى الأصحَاب ين عير احمال 

ل ا ا الصحابة ُو ابو بکر رضي ال عن وُو 
a i E AR SL‏ تي 
هي عمدة أحكا الإشلام ولقَبَ YS‏ 8 يقو لني ية في النبوة 
من عير تلعثم وقي الفعراي بر ا 

وفي «الرياض» لمحب الطّبريّ: أن النبيً ية هُو الذي لقبةُ بالصدّيتق. 

والرجحان: القَضل في الرتبة» والجلىً: هُو الأمرٌ الظَاهرُء والاحتمال: 
AEN‏ 


.)۷۹ /۱( انظر: «الرياض النضرة فى مناقب العشرة»‎ )١( 


کو رسسائل ا لا 
U‏ لل )ا مھ و 
5 العلامة لازي 
1 ا 3 8 ت 
E E RT‏ ِ 
وفي المسالة خلاف الشيعة وكثير من المعتزلة» حيث قالوا بتفضيل علي على 
سائر الصحابة رَضى الله عنهمُ أجمَعين. 
ّ ھ8 > ٍ و 2 ۶ 
وللفاروق رححان وفضل على عثمان ذي النورّين عال 
2 2 8ے ر 2 و Ea‏ ا ٍ 4 
الفاروق هو عمر رضي الله عنه» لقب بو لفرقو بين الحق والباطل» وفي 
«تهذيب» النوويّ» و«رياض» المحبّ الطبري: أنه عليه السّلام لبه بذلك. 


2 ت 
٤ E A Î‏ 0 تاا ۲ ت و 2-2و ا 
وآمًَا صف عثمان بڏذى النورين لان النبى ميه زوجه ابن رقة» ولمًا مّاتت 


وقولة: (عال)؛ أي: عالي القَذر والمَرتبة بالنسبة إلى سائر الصحابة على ما 
عليه جُمهور آهل الست فان بَعضهُمْ هبوا إلى تفضيلٍ علي على عثمانَ رَضِي اله 
EE‏ 
وذو التورين حقَاً كان حيرا ين الكرارفي صف القتال 

وقولة: (حقا) بحتو ل أن يخود قَسَماء وأنْ يكو مَصدَراًلفعل مقَدٌ 
مخفا يعي :كت بوتا كو أفضل ِن علي الوص وف بالحي در الكرار في 
صف القتال؛ الَّذِي لمْيقَعْ له نع الفرار لا بالاختيار ولا بالاضطرار» ودل 
لوت قلبو في مَقام القرار. 


وللكرار فضل بعد ذا على الأغيارطراًلاتبال 


0 


Ne 


A 


E 


(۱) انظر: «تهذیب الاسماء واللغات» (۲/ .)٤‏ و«الرياض النضرة فی مناقب العشرة» (۲/ ۲۷۲). 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي 1 
أي: على غير المَذكورينَ ِن الصحابة الكبار جَميعا( لا تٌبال)؛ آي: لا 

تكت رت بهذا الول عن آقوال الأغيارء كما شل أبو الطّفيل: أعلٌ أفضل أ 

مُعاوية؟ فقال: ألا يَرضّى مُعاوية أن يكُون مُساوياً لعل لعل حتى يَّطمع في أن 


f 


e 


کول فصل م4٩۱‏ 

وقولة: (بعد هذا)؛ أي: بعد ما ذكرَ من تفضيل الثلاثة عَليه» أو بعد ذكر 
ذي النورين» وعلى هدّين التقدِيرين فذٍكره تأكيد 0 به» أو للإشارة إلى الرد 
على القائلين بتفضيل علس على الَلاثة, أو على القائلينٌ بتفضیلو على عمال 
فقطء أو بالوّقف عن المُفاصَلة بينهما. 

واختلف في أوّل مَن آمنَ من الصحابة؛ فقيل : علي؛ لقوله: 

سبكم إلى الإشلام طراً... غلاماً ما بلغت أوانَ حلوى“ 

وهذا دلیل لأصضحابنا أن شلام الصبى صَحيح خلافاً للشافعيّ وقد ثبت 
عليه الصلاة والسّلام د دعا علي إلى الإشلام وهو ابن سبع سِنينَ. 

وقیل: أو بکر» وقیل: تحديجة وقیل: زید. 

س بان من الرجال أبُو بكر» ومن الصّبيانِ علي ومن النساء 
تحديجةء ومن المّوالي ريد ثم قيل: الخة بإيمانِ أبي بكر إذ لا رُتبة للصبي 
والمَرأة والعتيتق عند التاس. 

ويُعلم من تفضيل كل من الأربعة عة على مَّن بعدَهٌ على الترتيب المَذكور تفضيلة 
على سائر الصحابة لانعقاد الإجماع على أفضلية الأرْبعة على سائر حاب فة فمن 


(۱) رواه بنحوه‌ ابن حبان في «الثقات» (۹/ )٤‏ واللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» »)۲۹۲٣(‏ 


(۲) ورد ضمن خبر رواه ابن عساکر فی «تاریخه» .)٥۲۱ /٤۲(‏ 


HEN E gz 

1۲ م العلكمة و 

عدم واستحقاق هَولاءِ الأربعة رُتبةً الخلافة على التّرتيب المَذكُور؛ كما يدل عليه 
وله عليه الصلاة والسّلام: «الخلافة عدي لاون سنة. 


e 


سس أنهمُ أفضل من عدا أولادِ النبىّ ية من الصحابة 
وفيه بحت لايّخمَى؛ لأنة يأتي في كلام التاظم تر جي الصدَّيقة على فاطمة 
رَضی الله تعالى عنهماء وهي أفضصل بناتِ ا ل لِمَارّوى البزارمن طريق 
عائشة آنه عليه الصّلاةٌ والسّلام قال لفاطمة: هي خير بناتيء إنّها أصيبث 
E bi DE‏ 
بخلافهنٌ فإنَهِنٌ مسن في حياته ية فك في صحيفته 

ئ شاع على شی ابسو على اض رر ةافش بر 
ا ا ي اا ان اا 
أفضصَل من سائر أولاد الصحابة رضي الله عَنهمْ. 

وقد أغربَ أيْضاً حَيث قال : (لا) في قولو: (لا بالي) نافية لا تاهيةء بدليل عدم 
جزم الفعل بعدهاء انتهى. ۰ 

ولا يخفًى عَرابَة؛ إذ لا عبرة بكتابة الياء في (لا تبالي)؛ فإنة يحتول أن تكُونَ 
(لا) ناهيةً وعلامة جزمها حَذفٌ الياء الي هي لام الفعل لأنة من بالى يُباليء وأن هذه 


ت 


الياءَ للإشباع» ويَحتول أن تَكُونَ (لا) نافيةً والياءٌ أصليةً» ولا شك أن المعتى على 
النهي» ولو قَدَرَ أن تكُونَ الصيغة للتفي. 


وللصديقة الأحجان فاعكَم على الرّهراءِ فى بَععض الخِلال 


اداع القد 


(۱) رواه الترمذي »))۲۲۲٢(‏ والنسائي ف في «الکبری» ),٩ ٩٩(‏ من حدیث سفينة مولی رسول الله یا. 
قال الترمذي: حديث حسن. 
)۲( رواه البزار  ۲۹٦۹۲(‏ كشف) من حديث غائشة رضی الله عنهاء لكنه فى حق زينب لا فاطمة. 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي ۳ل 


بكسر الخاء: جمعٌ الخلَّة بضكُها بمَعنى الحَصلةء والمُرادٌ بالصديقة 
ر 2 2 ر ° د ° 
عائشة» وبالزهراءِ فاطمة رضي اله عنهماء ولقبت بها لأنهالم تحض قط ولم 
ير لها دم في ولادة حتّى لا تفولّها صلاة؛ كما ذكرَهُ صاجب «الفتاوى الظّهيرية) 
من الحنفة ل الطبرى من الشافعية وأورَد فيه eS‏ 


ثم اعلمٌ أن الْمُصنف أراد أنه لم يَرذنص بتفضيل عائكّة على فاطمة 
E E ECT‏ 
وإنما ورد رجحَاتهاعليهامن جهة كثرة الرواية والدراية» أو من حيثية كونِها 
چ TE‏ دو ت ت و 
في الآأخرة مع النبيٌ صلى الله تعالى عليه وسلم في الدرجة العاليةء وفاطمة مع 


علي رضي الله تعالى عَنهُماء فشان ما بينهُماء وهَذا لا ينافي ما قل عن الإمام 


ت 


مالك من أن فاطمة بَضعة من التي ية ولا أفصل عَلى بَضعة منة أحَداء فإتّها 
مِن ذو الحَيثيّة ليس يخالِفة أح في المَضيلة. 

هذا وقد نقل بعص الشَرّاح تَفضيل عائشة على فاطمةً" عن أكثر العلماء 
ثم کی فضي ل فاطمة على عائشة عن بَعض» وعَن بَعضٍ آخر أنة لا قضلّ 
لإإحداهماعلى اا وول العاوي والتوٌفَ في المُفاضلةء بل 
ارقف ُو المَذهبٌ الأسلمُ كما قالة ابن جماعة وجَماعة وهُو الَذِي مال إليه 


$ 


8\ 


£ ٍ م 6 8 چ ت ا 2 ۾ لام ۶9 م‎ ٣ ES 
ت ا‎ eS ت‎ ٌ ET 4 
لقولو عليه ‌السلام لفاطمة: «أماترضين أن تكونى سيدة نساءِ اهل‎ E E 
الجنة» أو (نساء المُوّمنير» أو «نساء هذه الأَمَّة»"» ولقوله عليه الصَلاة والسّلام:‎ 


)١(‏ انظر: «ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» (ص: .)٤ ٤و ۲٦‏ والحديثان اللذان أوردهما أحدهما 
موضوع والآخر باطل. انظر: «الموضوعات» »)۳١١ /١(‏ و«تنزيه الشريعة» .)٤١١ /١(‏ 

(۲( زاد بعدها في «وا: «في القضية» 

(۳) رواه بالالفاظ الفلاث البخاري )۳٦۲٤(‏ و(٥1۲۸)ء‏ ومسلم »)۲٤٥١(‏ من حديث عائشة 


رضي الله عنها. 


1٤‏ ی ا 9 لازي 
«قضل عائشة على التساء كقضل الثربدِ عَلى سائر العام“ رواهما الشيخان. 

وأراد الثريدً باللَْحم کما رَواه معمرٌ في «جامعه» مفسّرا عن قتادة وأبانَ يَرفعه 

ال اهيل في رضي a E E‏ 


و ت 


آخر: سيد إدام الذنيا والاخرة للحم مع أن الثريد إذا ا ف الح 
E‏ 
إذا ما ال اة لخم فاك أمانة ا لر 
وقالّ السبكيٌ: فاطمة فصل ثهٌ خديجة» ثم عائسةء ووافقة البْلقينيٌ وقد 
أوصَحْت الدَليلَ الأظهَرَ في «شرح الفقه الأكبر». 
ولمّْيَلعَن يَزيدأبعدموتِ سوى المكثار في الإغراءِ غال 
وفي تُسخة: (ولن يَلعَنَ) ونون (يّزيدا) صرورة و(الوکثار) بگسر أَوٌلو: 
المّبالغ في الكثرة. و(الإغراء) بكسر الهّمزة: الإفسَ اد والتحريض عَليو. و(غال) 
بالين المُعجَّمة: اسم فاعل من الغلر وهو المُبالغة في التعصْب» وهو دل ِن 
(الوكثار). ۰ 
والمَعتی: لم لعن أحدٌ من اسلف يزيد بن مُعاويةٌ وى الَذِين أكثرُوا القَولّ 
في التحريض على لًعنوء وبالغوا في آمو وجاوروا عن حدّو؛ كالرًافضة والخوارج 


۶3 


وبَعض المُعتزلة؛ بأن قالوا : رضاء بقتل الحُسين واستبشارة وإهائتة أهل بيت النبوقي 
قفاوا ماه کیا دشت إليه التفتازاني. 
ورد: : بأنة لم يبت بطري الآحاد» فكيفَ يدعي التواتر في مَقام المُراد؟ مع 


(۱) رواه البخاري »)۳٤۱۱(‏ ومسلم »)۲٤۳۱(‏ من حديث أبي موسی رَضى الله عنه. 
(۲) انظر: «الروض الانف» (۷/ »)٥1۹٩‏ والبیت فی «الکتاب» لسیبویه (۳/ ٦۱‏ و۹۸٤).‏ 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي ٦٥‏ 
أنه تقل في «الكّمهيد» عَن بَعضِهم أن يريد لم يأمُر بقتل الحُسين» وإِنّما أمرَهمُ بطّلب 
البيعةء أو بأخذه وحمل اليد فهمْ لوه من عير حكمه. 

على أن الأمر بقل الحُسينٍ-ب ل تل ليس مُوجب ا للعنة على مُقتضّى 
ذهب أهل السُنة من أن صاحِبَ الكبيرة لا يكف فلا يجوز عندهمْ لعن الظَالم 
ا ا ا و ا ی لاال 
القّالم والقاست؛ لقوله عالی: الا عه َه عل لين [هود: ۱۸] ولقّولو عليه 

ت 0 ت : ك ° 

الصلاة والسّلام: «لعنَ الله أكل الرّبا ومُوكله». 


جت 


تقل عَن بعض مَشايخھ أنه يجوز لَعنه مُعيناً بل في وَجهي» ولعلةٌ راد به 
الڙجرَ ليتتهي عن فعلو وهَذا قذ يصوَرٌ في حَياتو بخِلافِ ما بَعدَ مماتو؛ ٳذ لا جور 
لعن كافر بعينه ينث إلا إذا عَلمَ بدليل قطعِيٌ أنه مات كافراًء ولعل هَذا وجه كَقييدِ 
التاظم بما بعد المَوتِ؛ إذيُحتمُل أن يُختم له بحير. 

وفي «الخلاصة) وعَيرها: أنه لايَنبغِي لعنُة لأن اللي ية هى عن لعن 
ااا و اا و ا 
كقمَرَ بما استحَل من محارم الله بفعلو في أهل بيت النبوة انتهى. 

ولايخمّى أن الاسيَحلالً مر قلبيٌ غائبٌ عَن ظاهر الحال» ولو فرص 
SEE E ECB EET‏ 
ومَكذاالجَّوابٌ عمّا روي إن صح أنه قالّ: 


ليت أشياخي ببدر شهدوا ّزع الخزرج من وقع الأسّل 


(۱) رواه البخاري )٥۹٦٩۲(‏ من حديث آبي جحيفة رضي الله عنه. ومسلم )۱٥۹۷(‏ من حدیث ابن 


مسعود رَضی الله عنه» و(۹۸٥۱)‏ من حدیث جابر رَضى الله عنه. 


٦‏ کی ا اکا زی 
الملامة اسو رکا رت 


وكذامائقل عن صاحب «اللَّمهيدِ» من أن الأصّ موان ان 
لو أمر بقتل الحُسين أو رَضِيّ بذلك فإنة يجوز اللَعنٌ عَليو؛ وإِلا فلاء وكذا قاتِلّه 
TS‏ انتھی. 

MY‏ مافيو عن التناقض؛ حَيت أطل اللّعنَ على مجر الأمر بقتلو ور ضا 
قد قاټله بير استحلال» فن من المَعلوم أن القت أشد“ من الأمر بالقتل» مع م أن 
فل غير اليا لي فر نة امل السا ا5ف رازج رامل ادت فلا دك ا 
ا ت أسلمُ» والله أعلم. 

وام ما ذگرهُ شار من أن من قتل نبياً لا قبل َوبته ولا يصح إيمانة فير 
ظاهر بُرهانة؛ لأ الإيمانَ والَوبة يَجُبَانِ ما قبكهما بالإجماع. 
وإيمان المقلدِ ذو اعتيارٍ بأنواع الالال كالتصالٍ 

هو بکسر الثون: جمع تصل» وهو حَديدة السّيف والسّهم وتخوهما". 

والتقليد: بول قول الخير بلا دليل» فكألَّة بقّبولو له جََله قلادةً في عنقه. 

والمعنى: أن إيمادَ المقلدٍ مُعتبرٌ عند الأكثر بأنواع الأدَة القَاطعةء ومن الدّلائل 
الواضحة ن النبي اة کان يکتفي بالايمان من الأعراب الخالينَ عن التظر في هذا 
الباب بمُجرَِ التلفَظ بكلمتي الشهادة. 

وثقل عن المُعتزلة القول عدم اعتبار إيمانِ المقل نسب إلى الأشعريّ 
أيصَاً لكر قال الرى إنه افتراءٌ علیه» فماذکره ابن جَّماعة: أن مَذهبَ 
الأشعريّ والقاضي أن إيمان المقلّدِ غير مُعتبر خلافا للًاهربّة والسادة الحنفية - 
(1) في «و»: (شر». 
(۲) في «و: «(وغيرهما». 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي 1۷ 


ثم الحقیق مادکره السّبكیٌّ: من أن الَقَليد إِنْ كان اذا بقول العَير من 
عير حص ولا جزم به فلا كفي إيمان المقلرِ قطعاً؛ لأنة لا إيمانَ مع دى ترد 
نبي ون كا اللي أحذأبقول القير بغير حك لكن جزم فيكفِي إيمانة عند 
الأشعري وغيري انتهى. 

ويؤيْدةٌ أصولٌ أهل الستَّة من أن الإيمانَ ُو التصديق بما جاءَ به الس ل 
من عن اللو تعالى» والإقرارٌ به على ما اختاره بعض أتكَة الحَنفيّة كشمس الأئكَةٍ 
السَرَخسيّ وفخر الإسلام البَرْدويّ" خلافاً لجُمهور المحققينَ» ومنهمْ الشيخ أبو 
مَنصور الغانریتى ر الأفاع هة حت ده اال ا الصدين بالقلب فقط» 
والإقرار شرط لإجراء آحكام الإشلام في الذتيا. 


$ 


$ A 


د 5 ۰ ج ¢ 2 ۶ ء 
وخلاصة الكلام في هذا المقام: آن إيمان المقلد صَحيح عند الأئمة الأربعة 
وإ كان عاصياً بترك الاستدلال. 
ونقل عن الأشعرى: أن شرط صحة إيمانه أن يعرف كل مَسألة بدٍلالة عَقلية. 
ص 2 ¢ س e‏ 
زاد المعتزلة: ون يعبر عنه بلسانه» ويجادل خصمه فى برهانه. 
وماعُذرٌّ لذي عَقل بهل لخلاق الأمَافل والأعالي 
ا ى 2 2 ت 2 
اعلمْ أن حد الجهل: مَعرفة المَعلوم على خلافِ ما هو به» وحد العلم: مَعرفة 
و رر ۳ E:‏ . 
المَعلوم على ماهو به» على ما ذكره ابن جّماعة. 
ا ٍ 2 س ‌ < 
والعقل: عريزة يتبعُها العلم بالضروريًاتِ عند سَلامة الآلاتِ. 
E‏ 2 و 2 ٍ ت ا 
واختلفَ في محَله؛ فقيل: الدماغ ووه في القلب حتى يدرك العائباتِ”. 
#ي ڪه ثّ ے 
رکال ار احا ال ودا ال 


۰ ۰ م f‏ » در 2ے س 
(۱) في هامش «ف»: «بزدة: قرية من أعمال نسف النسبة بردي وبّزدوي. قاموس». 
(۲) فى «د): «الغايات». 


۸ ی ےو یاکسا یری 
ردقل إد العقل ها زوا كا ان ال رو عا الاشاي فافش 
جسم کثیف. والرُوح جس آطيف. ۰ ۰ 
وسل على رضي الله عنة عن مَعدنٍ العقل فقَالّ: القَلبُء وإشراقه إلى الدّماغ. 
CE OT‏ ج أعلى عند العُلماء. ۰ 
وورد في بَعض الأخبارٍ أن الجَهل اقرب إلى الكُفر من بَياض الَين إلى سوادها. 
ئج اعلم أن الله شبحانه ركب الحَقل بلا هوة في المَلائكة وركبَ الشّهو٤‏ بلا 
عَقل في البهائم» وركبهما في بني آدم؛ فمَن عَلبَ عله سَهوَلَةُ لح بالمَلائكة بل 
yS‏ 
ث قال ابن جماعةً: والجهل يُوجِبُ المَعرفةً مح اللوغ والعقل عند الشافعية"» 
خلافاً للحنفيّة والمُعتزلةء انتهى. ۰ 
والمعنى: أنه لاعذر لصّاحب عقل-أي: كامل-بَلغ مَبلع الرٌجال أن 
يجهل صَانعه لذي خحلق السّماوات والأرس آي: العُلويَاتِ ERAT‏ 
الدالة على صانعها وخالقها ومُبدئها ومُنشئها؛ کما قال تعالی: و ڪا من ءاي 
یلسوت وَالاأرض سروت لوهم عنهامعَرضون € [يوسف: »]٠٠١‏ وقالّ: # ولو 
بنظروأنی كت ألسموتِ وَألَرّضٍ # [الأعراف: .]٠۸١‏ 
O,‏ 
E E‏ 
وفي فطرة الحَلتق إثباث وُجود الباري كما قال الله تعالى: #فطرت ألو الى 
فط رالناس علا [الروم: ۳۰]ء وکما قال لا: کل مولو د يولد على الفطرة»”. 


E ^ 


)١(‏ فى النسخ: «والعقل عذر» بدل: «والعقل عندالشافعية»» والمثبت من (درح المعالى» للعر 
في و 7 و ٤ O E CSE‏ 
ابن جماعة (ص: .)٠١١‏ 

)۲( رواه البخاري »)۳٤۱۱(‏ ومسلم (۲۹0۸)» من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. كلاهما بلفظ : ت 
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EE ON i‏ ساتم ن 
حاق لسوت وأ لأر فونه [لقمان: »]٠١‏ وله ذا لم ببعثِ الأنبياء إلا ترح 
لا لإثباتِ وجود الصّانع؛ كما يشعر بو قولة تعالى: # قات رسلهر أف آل 
س ای رالوت لاض € [ابرامیم: ۱۰ء فالکف ار لم يووا شاگین في ا 
الصّانع» وإلّما كمَرُوا للقَول بتعدد الآلهة مُتعلَلينَ بأ مَؤلاءِ شُفعاؤنا عند اش 
ك 
ON Nes‏ أن العاقل لَِي ل ا الذعوة: هل ST‏ 


ت 


باه تعالی ام لا؟ وإٍذا لم يُوْمن: مَل يَخلد في التار ام لا؟ 
نوجلا یی تدان لحو دس الیم کسناوځو کرد کر 

الإمام أبي حَنيفةء ققد رَو الحاكِم الشهيڈ ذ في «المُنتقى» عن أبي 
EA ERNE‏ 
وخلق تفسه وسائر مخلوقاتِ ربه. 

وعَن أبي حَنيفة أيصا أنه قالّ: لولم يبعثِ اللهرَسولالوجبَ على الحَلقٍ 
عرفت بخقولهن. 

وفي ظاهر الرٌواية عنه: أنه لو لم يعرف ربَهٌ ومات يلد في التار. 

وقالّ بو اليس البزدوي مِنهم: لا يجب عليه ويُعْذرُ لو لم يُومنْ به» وبهِ قال 


2 م 2 a‏ ۶ ب 0 


2 «ما من مولود إلا يولد...» 


(۱) في «و): «(منهم من قال). 


ور سائل | ا۸ لار 
۰١ VN‏ م الےاکمة أو ا 


‌ 


]۱٠١ لوو ما کا مدّبن حى عت رشو € [الاسراء:‎ TTT 
على أن الجُمهورَ حملوانفى الحّذاب عَلى عَذاب الاستغصال فى الذنيا لا على الحَذاب‎ 
في العقبى» وبَعضهمْ جَعلوا الرّسولً ما يشمل العقل أيضًاً.‎ 

وأجمعُوا على أنه في أحكام الشرع مَعذورٌ. 

AS dd MT ®‏ و س و a‏ و 

ثم الصبي العاقل إذا كان بحال يمكنه الاستدلال: هل يجب عليه 
مَعرفة الله اَم لا؟ 

قال الشيخ أبُو منصور وكشي من مَشايخ الوراق: بُ وقالّ بَعصَهمٌ: لا يجب 

ليو شيء قبل البُلوغ» وأ اذا أسلم قبل الُلوغ یکو إنمانة صجیحاًوازتدادة يون 
ارتداداء وأمّا الصبى الا لال ل کون ار نداد ار ند ادا واشاامە گر ن الانا. 
وما لمان شخص حال بأس بممقبوللققلالامتتنال 

(حالّ بأس) بشكونِ ّمزة وإبدالهء وبالمُوحدة في أوّلو وتصب (حَال) على 
أنه طرف ولم يقل: (يأس) بالتحتية؛ لمُوافقةٍ قة قول تعالى: # فلم يك َعم إيسةلَمَ 
رواسا [غافر: .]۸٩‏ 


وأصل البأس: اة وال ا وال اد ها كات الت وما 
الكذاب» ويستوي فيه الإيمان والتوبة» كما هُو ظاهرٌ القرآنِ؛ حَيث قال تعالى: 


i 


م 


< _ )رت ج ت 2 ا کک ص ے ے e sg‏ ن 
ولستك اة للذ يع ملون آلسَيََاتِ حى ذا حص أحدّ ت ل إن 
ی ۶ کے 


ب اسن ول الِب ونوت وهم ما [النساء: ۱۸]. 


وقدة قال البغوي في تفسيره» :نه لا قبل توب عاص» ولا إيمان كا فر إد 
TET‏ 


(۱) انظر: «تفسير البغوي» (۲/ .)۱۸١‏ 
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ويُؤيدٌ ما قال أن من رط التّوبة عن الذّنب العَزْمٌ عَلى أن لا يَعود إِلَبوِء وذَلكَ 
إما يتحقق مع ظنٌ النّائب المتمگن" من العَود. 

وأيضصَاً: فلا شبهة أن كل مُؤمن عاص يندم عند البأس» وقد ورد أن الاب 
ا 
ثبت أن بعضهُمْ يدخلوتها. 

ا ن بالإيمانٍ اليبيٌ؛ لقوله تعالى: ليباليب % وذَلكَ 
الرَقتَ يكُون الإيمان العَينىٌ فلا يصح. 

وأمًا ما أخر جه الترمذىئ من حَدیثِ ابن ا النبي ل قا : «إن الله تعالى 
قبل َوبةً الِب ما لم يعَرْغِز» فشكل وة المُومن والگافر. 

A E E 

يتصوَر منهّما الامتشال في الأفعال عقلاً وكقلاً؛ كما قال سشبحانة: #ولوردوألعادوا 
ا [الأنعام:۲۸] فقول الشارح*: فهذا بخلاف توبة العاصي؛ للحَديثِ 
او ی ا 

وكذا قول ابن جَماعة وجَرمُةٌ في المَسألة بن إيمانَ الگافر إذا رأى مَوضعة من 
التار عير مَقبول» وتوبة العاصي في تلك الحالة مقبولة. 

ثم قالّ: فإن قلت: ما القَرق؟ قلتٌ: انسحابٌُ حُكم الإيمانِء انتهى. 


ے 


س 


ولا يخقّى ن انسحابَ حكم الإيمانِ لا يقتضِي أن حال البأس يُقبل التوبة ِن 


(۱() فی «د: «التمگن». 
)۲( رواه الترمذي )٥۳۷(‏ وقال: حسن غریب. 
)۳( في «(ف»: «اليأس». 


)€3 في «ف»: «شارح). 


مرو رسائل CES‏ 
ره 6 
V۲‏ 9 @ السلامة ا 2 8 ٤‏ 3 زت 


2 


العصيان"» ومن القواعد: أن مُعارَضة النص بالدليل العقلى عير مَقبولة عند الأعيان. 
وأا قول الشارح”: إن عَليه أتمَةَ بُخارى من الحَنفيّة وجَمعاً من مُتأخري 
الشافعية کالسّبكيّ والبلقينيّء فل تقدیر صحُته بحتاج إلى ظهور حجُتو. 
yr‏ م ٠‏ 


صب على الحال» والمَعنى: ليست العباداث المَفْرُوضة محسوبة من الإيمان 
ولا داخلة في أجَزائو"» حال كونها مفروضاً وصلَها بالإيْمانِ على وجه الإخسانء 
فإّها وإن لم تكن من مفهوم الإْمانء إلا أن الإيمان بها مُتحتَّمٌ والإتيان“ بها متصلة 
O EE‏ باتفا أهل الحق. 

وما قالة النَاظمُ من أن الأعمالّ عَيرٌ داخلة في الإيمانِ هُو ماعَليه 
أكابر علماء الأعيان؛ كأبي حَنيفة وأصحَابي» واختَارة إمَامٌ الحرمين وجُمهور 
الأشاعرة؛ لِ ما مر من أن حَقيقة الإيمانِهُو اللَصديق القلبيٌ فقط أو هُو مع 
الإقرارباللسان. 

وهو مَذهبٌ مالك والشافعىّ والأوزاعيّ» وهو المَنقَول عن اسلف وكثير ِن 
الكل وتقله في «(شرح المقاصل» عن جَميع المُحدثينَ. 

وفي «(شرح القائد» عن جُمهورهمُ: انها داخلة في الإيمانِ. 

والظَاهرٌ - كما قال بَعضُ المُحقَقينَ - أن مُرادَهم: نها داخلة في الإيْمانِ 


ت 
چاو ےر 


۶ 4 ۰ *ہ* اء 2 2 و که ہا‎ ° ٠ 
فى «و»: «العصاة).‎ )۱( 

(۲( في «ف»: «(شارح). 

)۳( فی «و): «(جزائه). 

)٤(‏ فى «و»: «والإيمان». 
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في المَسألة بين القريقين من أهل السنة لفظيء وكذا ما يتفرع عَليوٍ من زيادة الإيْمان 
a‏ 
ولايقة يقصّىبگفر وارتټداد بعهرآو بقتل واختزال 

(العَهُر) بقتح العَين المُهملة: الرّناء والاخيزال: الاقتطاع والمُراد: أذ مال 
الَير عَصباً أو سر وفي معنا جَميع مظالم الوباد. 

فاا ان کم الأفعال المُحرّمةء كما أن ليت الشاب بيان حُكم 
الأعمال الوَاجبةء فإيراذ لواو في ملي Eu lS‏ 
الارح القد قال کان ت التَعبيرً بالفاء بَدلّ الواوء نعمُ كان الأولى أن يقد 
القََلّ على الحَهر ليكون الترتيبُ الذكري عَلى وَفق الترتيب ارتب 
E‏ لا بُحکم بکفر حل واردادو بسب ارتکاب زناء أو قتل تفس بغیر 
حق» و سرقة» وتحوها ِن الگبائر» وهذا مَذْهبٌ أل السنة خلافاً للخَوارج حَيث 
یقوأود بکفر ركب الگيروالصغير وللمعترلة الهم م يقولون: لا يقصّی بکفر ولا 
إيمانِ» ور يثبتون المنزلة , ين المَنزلتين» فف فاسقاً لا کافراً کالخوارج» مع اهما 
PG‏ 


+ 


\E 


a: 


وتن تقول إن عاص د تحت المَّشيئة؛ لقوله تعالى: # إن الله لايعقران دشر 
بو وط مودرك لسن ا4 € [الساء: ]٤۸‏ ولا تقو ل: إِنْ المعصية لا ضر مح الإْمانِء 
كما لا نفع الطَاعة مع الكُفر» عَلى ما ذَهبَ إليه بعص أهل البدع» وكَبعَهمُ المَلاجدة 
والإباحية والوجودية. 


ومن Cat.‏ ارتدادا بعد در صر عن دين حق دا انسلال 


(۱) و في «(ف» : «اللأول». 


MES ا رمال‎ 
A ا‎ ) VE 
LA SMALE (مَن) شر‎ 


والمَعتى: أن من ينو الارتداد بعد مدَةٍ طالّت أو قصرت يخر بڏلك عن دين 
الحق والإيْمانِ المُطلتق في الحَال» وإِنْ قَصدَ الاستقبالء لأن استدامةً الإيمان من 
واجباتِ الإیقان؛ کما قال تعالی: ٭ ياتا لے اموا 4؛ أي: انبواء فإذا اتی 
بمايُنافيها ولو بالنية فقَدٌ كر انفاقاًء ولان قصد الكفر ينافي التَصديق ويُزيل التَحقيق 
ولأنة رضي بالكفر» والرّضا بكفر نفسو كر إٍجُماعاً. 
وإّما الخلاف في كفر غي رو لقصد ضر" لالگون استحسان الكفر 
في تفس فقول الشارح القدسي: الرّضى بالكفر كف على المْرجّح» ليس في 
لوو و ا ری ا ری اداد ادا أو بعد لحظة 
اا کي 


¢ 


ثم اعلمْ أن صد الكفر كفرء وهُو عير معفو بالإجُماع؛ ادا ا 
عكّا دون الشركٍ لا عن الشرك بلا نزاع» بخلافِ قصل السَيئة فإنة سَيئةء ولكتها معفوةٌ 
وا و وای اا ا ا 
کتبت عليه م e‏ 

وهذاعند آهل السنة وقالت الحُعتزلة واخوارح: يست معفوَة؛ كالم بالكفر ۶ 

ئ اله اَي لم کنب لیو ما تر ببالو ول عم لی ارتکابی وال 
فالمحقق ون على أنه يكب عَليوء لكنْ مع هَذا قاب أن يعفر اله عنة وأنة تحت 
المَشيئةء بخلاف قصد الكفر وعزمه. 


)١(‏ في «و»: «لأن استدامة الأعمال من موجبات». 
(۲) و فی «(ف): «(ضيره). 
)۳( ا ۰,) ومسلم (۱۲۸) و(۱۳۰)» من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
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واا عات فا کا لهات «وهَذا صريح الإيمانِ»“ آو: 
«(محضة)» والحمد لله الذي رد امز الشيطانِ إلى الوّسوسة. 
ولفظ الكفرين عي راعيقاد بطوع ردذوين باغتِفال 

الباءُ في (بطوع) للمعيّةء وفي (باغتفال) للسَّببيّةء و(رذ) مَرفو ع عَلى أنه 
E‏ 

والمعتى: أن إِجراءَ لظ الكفر ومَبناءٌ على اللسانِ من عير اعتقاد اللافظ بمَعناه 
مح طُواعیتو وعدم کراهیته الناشئة عن مُوجب إكراء لدَلكَ الگلام حال کون مُلتيساً 

٥ 3 ۴‏ و > چ ص 

بالغفلة عن ذلك المَرام رد لدِينِ الإشلام» وخروج عَن دائرة الأحكام» وهَذا ما عليه 
َة الحَنفيّة؛ لِمَا سبق من أن المُختارَ عند بَعضهمْ أن الإيمان هُو التصديق والإقرارُ 
فيإجراءٍ الكفر عَلى اللسانِ يتبدَّل الإفرارٌ بالإنكار» ولك كَفْر عند الُلماء الأبرار. 

وقال شار حَنفي: يكر عند عامَة العُلماءء ولا يُعذرٌ بالجّهل» وقالّ بَعضهمْ: 
لا يمر ويُعذٌ بالجهل. ثم قال: والأصح أنه لا يكفرٌ وعليه الفقتوى» انتهى. 

والظَاهر ان ذا إذاتكلَمَ لمو الما لها گلمة كفر عبر محتقي لعتاهاء مان 
كلم بکلِمة گفر ولم يدر نها گلمة گفرء ف ففي «فتاوّى قاضيخادً) جكاية خلافِ من 
E DS‏ 

وقال العر ابن جماعة: اختلف فى التلفظ بالكفر من عير اعتقاد ولا كرا 
فقيل: يكر بڌلك» وقي : لاء فلو کان عن إکراو فلا كَفْر اتَفاقاًء انتهی. 

ومَفهومٌ كلامه: أنه إذا كان عن اعقاٍ كَمْر اّفاقاً كما دكرهُما الشارح القدسيٌ 
(۱) رواه مسلم (۱۳۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۲) رواه مسلم (۱۳۳) من حدیث ابن مسعود رَضی الله عنه. 
(۳) انظر: «فتاوی قاضیخان» (۳/ .)۳٣۲‏ 


کو ا FIAT‏ اا 
۷٦‏ کم الىلكمة 4 ری 


EES On Oo o 
2 ل ٍ 0 2“ ا > را قا کر ن‎ eee 
4 ا رر مطمین با لایمن وکن من سر رح بالكفر صد فعلیّھم عضب مى الہ‎ 

[النحل:١١٠].‏ 
ثم في إطلاقِوالإكرا هنظ لا يخقَى؛ ؛ففي «قتاوى قاضيخان» تفصيل 
ENO E AO ETE‏ 
عضو أو صرب مُولم فتلفظ ذلك وقلبة مُطمئن بالإيمانِ لأیكف خسان 

يعڼي: و کان القاس آں یکرں کا ون کار مطل ایغ م را 

ثم من فروع الارتداد: أنه بطل أعمالَةُ الصالحة وتقع و ا 
ولو جد الإيمانٌ بخلاف مَذهب الشافعيٌ اله لا يبطلّها إلا بالمَوتِ على الكفر 
ففي ممذهرنا جب عَليو إعادةٌ ج الإشلام لان َك الححّ معد إلى آخر العُسي 
وكذا إذا أسكَم في آخر الرَقتِ وقد ارتد في أله بعد أداءِ صلاتهء فإنة جب إعادة تلك 
الصلاةء وأمًا قضاءُ الصلواتِ ولحوها الواقعة في أيّام الارتداد فلا يجب اتفاقا. 
ولايُحكمبكفرحالًّشكر بمايهذي ويَلغو بارتجال 

(لا) َاهيةء و(بُحكَة) بصيغة المَجهُول» وقي بالمثناة الفَوقية خطاباًء وفي 
تُسخة بصيغة المُتكلّم» ونصبَ (حالّ) على الظّرفِ» و(ما) مصدريّة ويَهْذِي) بتح 
المُضارعة وكسر ذال المُعجَمة من الهَّذيانِ» وهو الكلامٌ السَاقط الاعتبار في مَيدانِ 
اليانِ» وفي مَعناء اللَعو فإنة الكلام الباطل. 

: . و ك۶ e ra‏ ا < E‏ وو 
والارتجال بالجيم: هو القول بديهة من غير أن يكون له من قبل تهيئة ورَوية» وباؤه 


ت ت و ك س ٤‏ : 
على ب (يهذي) أو (یلخُو)» وفاعلھما السّکران فان المَذکور معتّی کالمَذ گور مَّی. 


(۱) المصدر الستانق: 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي VV‏ 


والمعتی: أنه لا يُحكَمٌ بكفر إنسانِ بسب ما يجري على سانو من گلمة الكفر 
حال كرو دون تأمّل في مره والناظم أطلَقه. 

وفي «فتاوی قاضیخانً تفصیلة حَيث قالّ: فإن كان يعرف الحَيرَ من الشر 
والسّماءَ من الأزض. فيحكم بکفره؛ وإلا فلا. 

وهب ابن جماعة وار من الَنفية إلى إطلاقو وعدم تكؤيره ِن عبر نظر 
إلى احتلاف حاله قير : : وهو المَشهور عَن الحَنفيّة بدليل أن الإسلام علو ولا يُعلىء 
على ما ورد في «الصحيح». 

NMG ISG yg 
لتحريم السّكر حال الصلاة.‎ 

ونقل السارح أيصَاً عن أبي حَنيفة أن رده السّكرانِ رده لإتيانو بحَقيقّة الردة. 

E 


رقفل الشارخ ايض اال اموا غا ا وا 


والشكر بالج ويم ايخ دين البو الل فلایقم طلاة ولا إعنائ» ولا 


(۱) انظر: «فتاوی قاضیخان» (۳/ .)۳٣۲‏ 

(۲) ذكره البخاري تعليقأمن قول ابن عباس رضي الله عنهما قبل الحديث »)٠١١٤(‏ وروي 
مرفوعاء قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (۲/ :)۳١١‏ رواه الدارقطني في «(سننه» من 
رواية عائذ بن عمرو المزني بإسناد واه... والطبراني في أصغر معاجمه» وأبو نعيم والبيهقي 
في كتابيهما «دلائل النبوة» من رواية عمر بن الخطاب... وفي سنده محمد بن علي بن الوليد 
السلمي البصري» قال البيهقي: الحمل فيه على السلمي» قال الذهبي: صدق والله البيهقي› 


۷۸ ا ا کیا ری 
ا لآنه لیس من جنس ا وسکر 
بطري مَحظور 2 الخَّمر والتبيلِ فيّلزمة أحكامُ الشرع» وينفد تصرُفاتة 
ا اجا 
وماالمعدوممَرياوشيئاً لفقولاحفي يمن الههلال 


(ما) بمعنى: ليس» والمُراد بالفقو هُنا: لقم وصح أنْيُراد بو الدّليلء 
واللام فيه للتعليل» وهومتعلقّ مدر تَحو: قلتَ. و(لاح) بمَعتَى: ظَهرَ واليْمنْ 
بضم الياء: البركة. 
والمَعتی: لیس المَعدوم مَرئیًا له تعالی» ولا شيئا. بمعتى أنه لا يطلق عليه 
سيءُ مُطلقا؛ کا Sa‏ € [مریم: .]٩‏ 
وهو لا یناف كوه ميد مقیّداً کما قال الله تعالی: َلاق عل آل إن حنمن الدهر لھ یک 
شتا مدد را ۹ [الإنسان: .]١‏ 


ا 


e 


ص < ر کے ر ے 


لیے € ا TT‏ تادان رس ارتل ب 
القيامة وهي من آشراطلها كما قال عَلقمة واشعبي وابن جُريج, وال کون 


قبل الفخة الأولى. 
وأجيبّ عنة: أن تعتى الابة: إن زلزلً الساعة تكون يتا َظيماً عند ُجودهاء 
انها لا كانت اما هه ق متحقق الوْقوع في عِلمه سبحاةٌ صارَت كأنها مَوجُودة في 


الحَال» واللة أعلَّمٌ بالأخوال. 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي ۷۹ 


قیل: والتحقيق في هذه المَسألة ما ذهب إلَيهِ المُحققونً: و ادف 
الؤجود والحَدم يُراوف النفي» فالحكم بون المَعدوم ليس بشي غروري. 

ی ا ارال تیک 
بُطلق ون لفط الشَّيءِ على المَوجُودِ حتّى لو قيلّ لهمْ: المَوجُود شي تَلقَوهُ 
بالقبول» ولو قیل: لیس بشيءِ قابلوه بالإنگار» انتهی. 

وقيل: التراعٌ فظيّ فان مُرادَهمُ بالمَعدّوم: السَّيءٌ الثابت المتحقى تَفية. 

ثم اعلَم أن مذ المَسألة من أشهر مسائل الحَلافِ بين أهل الستَة والمُعتزلة إلا 
ن محل الخلافِ المَعدّوء البَسيطٌ العُّمكنْ الوْجود وأمًا المَعدّوم المُمتنع الوجود 
لات کاجتماع الضدین-فلیس یئا ولا یری بلا خلافي. 

وقالّ لعز بن جَماعة: اشتمل هذا البَيْتٌ على قاعدتين: 

الأولى: :أن الله الى هَل يَرى المَعدو أم لا؟ فمَذهبُ الحَنفيّة الثاني ومَذهبُ 
المُعتزلة الأول. 
والثانيةً: أن المَعذّوم هل هُو شيء أم لا؟ فمَذهبُ أهل السنَة الثانيء ومَذهبُ 
المعتزلةا لاأول»و الله أعلم. 
وعَيْران المكوَنْ لا كشيءٍ مح التكوين ذه لاكتحال 

(غَیران) بگسر النون: نيه غير (التكوين): الإيجا و(المكوّن) بفتح الواو: 
الم وجو وهُما متغايران؛ إذ السَبِبُ غير المُسبّب» والفعل غير المَفعول. 

قال ابن جَماعةً: وهَذا عند أهل السنة جلافاللمُعتزلة فإنّهما شي ءٌواحدٌعِندهم. 

ثم امير في (حذة) راجعٌ إلى ما قَالهٌ من أن المُكوَنَ والَكوينَ مُتغايران 
وأكَدَ ذلك بقوله: (لا كشيءِ)؛ أي: لا مّحدانِ» وجَعَلَ هذا القولّ بمنزلة الكُحل؛ 
لتنويرهِ عَينَ البصيرة مِن عَمى الجَهل بهذِه المَسألة. 


فاعلَمْ أن التكوينَ أنْبتةٌ علماؤنا الحَنفية صفَة لله تعالى زائدة على المدرة 
والإرادَة وقالوا بقَدمه» وفسّروهُ بإخراج المَعدوم من العَّدم إلى الؤجود. 

والمُراد: ا E‏ لان تقس الإخراج وَصفٌ إضافیٌ حادث 
وقديم. 

نسب قول المُعتزلة إلى الأشعريّ أيصَاًء لكنٌ العامة الفتازانيٌّ ردَِْسبة دَلكَ 
على ظاهرو الیو وحمل کلام على حمل صحیح لديو فقًالّ: من قالّ: إن التكوينَ 
عَينٌ المُكوَنِ أراد أن الفَاعلَ إذا قعل کا e‏ إلااع وال ا 
المعتى المعبر عَنه بالّكوين فهو أمرٌ اعتباري يَحصّل في الحقل من نِسبة الفاعل إلى 
المفعول» ويس أمرا محققاً مُغايراً للمَفعُول في الحَّارج» ولم يرد أن مهوم التكوين 
هو بعينو مهوم المُكون. ۰ 

وهَذا خلاصة ما في كلامو من شرحي «المَقَاصل» و«العَقائد». 

اور ل ي ا اا اليا ال ا 
في عض التسخ. 
و لحك رزقينلٌجلٌ ون يكز مقالي كل قال 

(السشحت) بضمٌ السين وسكون الحاء ويضم: هُو الحَرام بل اشد و(الحلٌ) 
بكسر الحاء: الحَلالء و(المَقالٌ) مَصدر ميميّ بمَعتى القول أو المَقول. 

و(القّالي): المبغِض» ومن قول تعالى: # ماود عك ريك رمال [الضحى: ۳ 
وق لإ لعمل کس لقال € [الشعراء: .]۱١۸‏ 

والمَعتّى: أن الحَرام مَررُوقٌ مث الحَلال؛ أن الرّزقّ ما يَسوقة الله تعالى إلى 
الحَیوانِ لينتفِعَ به حَراماً كان أو حَلالا. 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي ۸١‏ 
وفي المسألة خلاف المُعتزلة مُستدلَينَ بأن اررق مُستدٌ إِلَيه تعالى في الجُملة 
والمُستند إلَيهِ تعالى يقب اک ف واو ا 
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وأجيب: بأنةٌ لا قبي بالبة إليه تعالى؛ لأنة يفعل ما يَشاءٌ في ملكه» ويحكّم 
ما یرید في ملک وعِقابهم على الحَرام لسو مُباشرتهم أسبابَ الأخكام» مع أنه يلرم 
المُعتزلة أن المُنتفِعَ بالحَرام طول | الام من عمره لم يررْقة الله أصلا؛ وهو مُخالف 
لقوله تعالی: ومان اة ف أَلأَرّض إلاعل أنه ررُفها) [هود: .]٦‏ 

ثهّ اعلَمْ أن هذا البيْتَ في بَعض النسخ مَوجُو د دون غَيره. 
وفي الآججداث عَن توحيدِ ربي سیبلی کل س خص بالشوال 

(الأجداث) بالجيم والمثلئة: القبورُ جَممٌ جد بفتحتين» و(سيبْلّى) صيغة 
مَجهول من البلاءِ بقتح ومد بمَعتی: يمحن وهو متعلق المَجرٌورات كلها. 

قال ابن جَماعة: بُشیرٌ إلى أن سوال مُنکر ویر حقّ يجب الإیمان بو وقد 
أجمع عليه أهل اسن خلافً للجَهمية وجعض المُعتزلة انتهى. 

SC 
ونبيّه» كما ورد في الحديثِ الصحيح: «فيقولٌ المُوْمن: ربّي الل وديني الإشلا‎ 
وتبيي خمد عل فل الكافر واا هاه هاه لافرى.‎ 

وفي «الخلاصة» و«فتاری البرّازيّة» من أَئمَةَ الحنفية: إن م جعل في تابوت 
آياماً لينقلّ» ما لم يدقن لم يسال وهو ظَاهرٌ الأحاديث» فقأمّل. 

ما لو“ أكلَه سَبْعٌ فالسّوالٌ في بَطنه كما صرحا به. 
)١(‏ قطعة من حديث البراء الطويل فى سوال القبرء رواه أبو داود .)٤۷٥۳(‏ وليس فيه ذكر الفاجر. 
(۲) في «و»: «وأما ما». ۰ 


کے د ا 
U‏ ذلا |٤‏ هھ 9 
ا الم SS‏ بار 


ٍ e و ع د‎ ET ١ of 
وما سوال الصغير فمَنقول عَن السيدِ أبي شجاع من الحنفية» واعتّمدهصَاحبُ‎ 
«الخلاصة) والرازى في «فتاويه)» وجرّی عليه الى في «(العمدة»ء لكن جزم‎ 
صاجبٌ «البَحر» بخلافه؛ وهو مُقَتَضّى قول الوويّ في «الروضة» و«الفتاوى».‎ 
وتوقف التاح الفاكهاني في سوال المجنونِ وَحوه.‎ 
لے‎ f f° FF ° KI: oJ “Î 2< TOG 
وأما الا نبياء عليهم الصلاة والسلام فالاصح انهم 5 يسالون کما جرم به‎ 
النسقى في «بحره).‎ 
وما ورد فى «الصحيحين» من استعاذة اللي هة من فتنة القبر وعَذابه أجاب عَنه‎ 
القاضي عياض في «سَرح مُسلم» بأن َلك الرامٌ لحق الله تعالى وإعُظامه والافتقار‎ 
3 4 8 و‎ ‌ 
إليهء وليقتدي به أمته» ولعي لھم صفة الدعاءء والمهم م‎ 
ع 9ے ڪت ت‎ ¢ < 2¢ 
وأمًا الجن فمالّ بعض المتأخرينَ إلى أنه يُسألون؛ لعدم الأدلة الشاملة لهم‎ 
ولغيرهم.‎ 
و ا ی ع ا‎ e RS OR 
وأا المّلائكة فقال الفَاكهانى: الظَاهرٌ نهم لا يُسألودًء وميل القرطبىٌ إلى‎ 
ء۶ ر ع س‎ o ¢ r 6 ۰» 
خلافو")» والأظهر الأول؛ لما سبق من أن الأنبياء لا يسأالون على الأصح.‎ 
1 4 و س 3¢ ن ت‎ 
ثم قال ابن عبد البرٌ: لا يسأل الكافر الصريح؛ بل يعذبٌ من غير سوال» وإنما‎ 
السوال للمُنافق*» وخالّفة القرطبيٌ وابنٌ القيم فالا بسؤال كل منهّما“.‎ 
.)۷١ انظر: «روضة الطالبين» (۲/ ۱۳۸)» و«فتاوى النووي» (ص:‎ )١( 
.)٥٤١ /۲( انظر: «إكمال المعلم»‎ )۲( 
.]۲١ انظر: «تفسیر القرطبي» (۱۱/ ۲۷۹) تفسير قوله تعالى: * اسل عمايفعل وهمسكَلوب ) [الأنبباء:‎ )۳( 
.)۲٠٥۲ /۲۲( انظر: «التمهید» لابن عبدالبر‎ )٤( 


)٥(‏ انظر: «تفسیر القرطبي» (۱۰/ )٠۰‏ تفسیر قوله تعالی: ٭ فوریک لسلته ر آجوین ا )عماکادوا 
يعملون € [الحجر: ۹۲ -۹۳]. 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي AY‏ 


هذاء وقد وردت خاد باستشناءِ عدو فلا پسألون؛ منهه الشهيد OS‏ 
یوما وليل في سَبيل اله ومن مات في يوم الجمعة أو E‏ ومن قرا سُورة المُلكِْ 
في کل ا ية والمَّبطُون» والمُرادٌ بالبطن الاسيسقاءُ ل 
دکره E‏ 

وأمًا مادَكرة البلقينيٌ من أن سوال القّبر يكُون بالسّريائيء فير مَعروفِ 
E E E ECE‏ 

وذكر الترمذيٌ وان عبد الب أن وال القبر من تحصائص مذو الأمة 
ق ا د ا 


و 2ر( 
0 


وللكقار والفاق بقضّى e LL‏ 
بصيغة المَجهول من القضاءء وفي تسخة صحيحة: (بُغضا) بالعّين المُعجَمة 
ع سرت لما دنین ار بلا يتقان ور 
وفي عض النسخ: عض ) بالعينِ المُهملة مَحخْفُوضاعَلى أنه بدلّ ِن (الُساق) 
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عاب القبرين شوء الفعال 
(عذاب) مَرفوځٌ على أنه نائب الفاعِل بناء على تسخة الأصلء أو على آنه مبتداً 
حبر الجارٌ والمَجرور السًابق عليه؛ للإشارة إلى حَصر العَذاب المَذكور في الكقار 
وبعض الفجَار 
)١(‏ انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص: .)٤١١‏ 


(۲) انظر: «التمهید» لابن عبد البر (۲۲/ .)۲٠٥۳‏ 
(۳) كتب فوقها فى «د»: «آي: مطهرة). 


ا 
18 8 0 الللمة ا کو لازت 


و(الفعال) بكسر الفاء: جَمع فعْل» وأمًا بالفتح فمَصدر؛ ك: ذهب دَهاباء وقيل: 
وا ا ا 

والحاصلّ: أنه يجب اعتقاد أن عذابَ القبر حق واقعٌ للكمًار» وثابتٌ لبعض 
الفجّار مكَنْ أراد الله َعذِيبة في تلك الدًار؛ لسوءِ فعالهِمْ وقبح حالهمُ. 

وقد أجمع أهل الستة على ذلك فقي «الصحيحَين»: «عذابٌ القّبر 
حق) ویویدٴ قول تعالی: ٭ الازیع رورت اعدو عشبا الآية [غافر:١٤].‏ 

وفي المَسألة خلاف المُعتزلة والجَهميّة والرّافضة. 

وزيد هنا بیت في عض الشروح وهو قوله: 
دُخول الاس في الجنَاتَِضلّ ٠‏ ين الرّحمنياأهل الأمالي 

(الأمالي): جمع مَل ولو قالّ: (يا هل المعالي)» لخلَص من صْورة 
الإطاءِ ولو لم يق على التوالي. 

والمَعتَى: أن دُخول المُومن في الجدَّة ليس بمُْجرَدِ أعمالو الصًّالحة؛ بل 
مضل الله وكرمو؛ لقولو عليه الصلاةٌ والسلام: «لنْ يَدخل أحدُكمْ الجنَة عمل 
الا ولا ارس لاال وات ان يتغْمَدَّني الله برَحمټه)"» وهو لا 
اف وله تعالی: ادلو اة بما تر ملو 4 [النحل: ۳۲] سّواءٌ قي بأن الباء 
للسببيّة أو البدليةء خلافا للمُعتزلة في هَذه المَسألة؛ حَيت يَقولُودً بإيجاب إِثابة 
ااا راب ااي 

ون قول ل بجت على الت سبحا شى وإ ما اوخل الج نلك كما 
(۱) فى «و»: «كذهب وذهاب وقد يستعمل». 
(۲( الببخاري (۱۳۷۲)ء ومسلم (0۸7)ء من حديث عائشة رضي اله عنها. 
(۳( رواه البخاري »)0٩٩۷۳(‏ ومسلم (۲۸۱۳۲)ء من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي Ao‏ 


أن الكفارً أدخلَهمْ النَارَ بعَذّلو؛ نعم الد رجات والدّركاتٌ بحسب اختلاف الحَسناتِ 
وتفاوْتِ السّيئاتِ» والخلود فيهما بواسطة النيَاتِ ولذا قيلّ: انيت بمَنزلة الأزواح» 
والأغمالٌ في مَرتبة الأشباح. ۰ 
ساب الاس بعد البعثِحق ‏ - فكونوابالتحرزن وبال 

الًبال بالمتح: الإثمُ ِي كان ِن قبل الَبدٍِ كالقتل والظّلم وتحوهما. 

ا إذا کان ساب جمیع الاس حقاًثابتا فكُوذُوا مُحترزينَ احقرازا 
PER COG DR EEE‏ 
EE‏ قالة بعص الشرًاح. 

والأظهر أن الماد بالوًبال: شدَةٌ الأثقال من دنوب الأعمال» أعمٌُ من أن يكُونَ 
من حقو الله أو حقو العباد؛ لِمَا في «الصحيحَين» أنه عليه الصّلاة والسّلام مر 
بقبرين فقال: «إنّهما ليعذبان..» الحديت © 

وأشارَ النَاظمُ إلى حقَيَة حقيَة بعثِ الَلق ِن القَبورٍ في يوم الحشر والنشور. 

ثم من الأدلة على ثبوت الجساب قَولةُ تعالى: موف اسب جسا را 
[الانشقاق: ۸]» وقولة #كفى يتيك الوم ليک حًا [الإسراء: »]٠٤‏ وقولة تعالى: 
# فم يَعَمَلّ ينمال درو حَيَيَرَة € [الزلزلة: ۷]» إلى غير ذلك من الآياتِ 
والألبار. 

ومقتضی ما تقل ابن عبلِ الب والبرازي" يِن تكليفف الجن الفاق وأن له 
تواباً وعِقابا: نهم يُحاسَبونَ كالإْس”» فكأنَ الناظِمَ ذهب إلى أن الجن في الأحكام 
(۱) رواه البخاري (۲۱۸)» ومسلم (۲۹۲)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(۲) فی «(ف): «والرازي». 
)۳( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (1 ۷/۱). 


ر رل :ا ol‏ ا لارو 
۸٦‏ کم العللمة 


اب لولس آو مال إلى وقي آپي ڪنبفة ي آمر وام م المُترتب على جسابهمْ» مع 
الإجماع على تحقتق عِقاب الگفرة مهم أو تب بعد O‏ 
في سی الاس 

وأا اللائكة فقّذ أخرجَ ابن أبي حاتم عن عَطاء بن الائ أنه ا ال اولن 
يحاسَبٌ جبريل؛ لأَنه كان مين الله في وَحيه إلى رُسله. 


لكنْ أخرح أبو شيخ بن حيّان عن ابي سِنانَ قال: اللو الا 
بالعرش» فإِذا أراد اله أن يوحي بشيءِ كتبَ في اللُوح» فجي ي اللو حى يقرع جبهة 
إسرافیلّء فينظرٌ فيه فإن كان إلى أهل السّماءِ دفعةٌ إلى 9 وإن کان إلى آهل 
الأَرْض دفعةٌ” إلى جبر ي SE‏ يوم القيامة اللو iT‏ 
اال ل: هل بلغ؟ فيقول: نعم فیقال: من شه لكَ؟ فيقول: إشرافيل 
فيدعى إسرافيل رَد فرائصة فيقالٌ: هل بلَعْكَ اللَوځ؟ فإذا قالّ: نعمْ؛ قال اللّوح: 
الحمد لله لَِي نجاني من سوءِ الحساب. ا 

وأخرح أيضَاً عن وكيب بن الوَرد قالّ: إذا كان يوم القيامة دعي إسرافيل تُرعدٌ 
راقص فیقالٌ: ما صتَعتَ فیما أدّى إِلَيكَ اللْوځ؟ فيقولٌ: بلْْبُ جبريل؛ فيدعَى 
جرال غا و اال ا فاق ا ل ا 
فیؤتی بالوْسل فیقال: ما صَنعَمْ فیما دی إِليكُمْ جبریل؟ فيقولٌون: بنا الَاس» وهُو 
قول تعالی: ٭ كی آلیتے ارس اهر ولتك الْمرَسلينَ € [الأعراف: “1٦‏ . 
)١(‏ في «و»: «رسول اللّه». 
(۲) في «و: «رفعه» في الموضعين 
(۳) في «و»: «اللوح ال 
(6) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (۲/ »)۷٠ ٤‏ وقوله: «ثم كذلك» وقعت في بداية الخبر اللاحق 

له» فلعل ذكرها سهو أو سبق قلم. 

.)۷٤١ /۲( رواه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )٥( 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي AV‏ 
هذا وروی مسلم أن لنب اة قال : «لتودّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 
قاد للشَاة الا من الشاة ال 
ورّوى الإمامٌ أحمد: أن النبيً بيا قال: «يقتص للحلتق بعضهم من بعض» حتى 
الما ف الق نوخي للدرة س الدرة. 
وقالٌ: «لیختصمن كل شيءِ يوم القيامة» حتی الشاتان فیما انتطحتا» . 
قال المُنذري في الحَديث الأول: رُواتهرُو اة الصحيح» وفي الثاني: إستاده حسن. 
وقالّ الجَلال المحلي: ة قضة قضية مَذ الأحاديثِ أن لا يتوقّفَ القصاص يَوم القيامة 
على التكليف والتّمييز» فيقتص من الطفل لطفل وعَيرو. 
قلت: وكذا المَجنُون» والله أعَلَم. 

ا E Mela PMP N. ANA AI‏ 
وقد حَكى الإمَام بد الذينِ الشبلي الحنفيٌ في كتابه: «آكامٌ المَرجانِ في أحكام 
الجان» أنه اختلف في دُخول الجن الجتة على أربَعة أقوال؛ أحدّها: نعم الثاني: له 
بل يَكوتُود في ربَضهاء الثالث: أنَهِمْ عَلى الأعراف الرًابع: الوَقفُ. وحَكى القولّ 

بدذخولهم عن أكثر العُلماء. 
ا ر ر ٍ ر 
وعن مُجاهيٍ: نهم إذا خلوا الجنة لا يأكلونَ فيها ولا يَشرَبونء ويُلهّمونَ من 
التسبيح والتقديس مايجدة أهل الجنَة من لذة العام والشراب» واللة أعلمْ بالصّواب. 
وذهبَ الحارث المُحاسبیٌ إلى أنّا تراهم إذ ذاكَ وهُم لا يروتناء كس ما كانوا 
عليه فى الدنيا“. 
)۱( رواه مسلم (۲۵۸۲)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ )۳١۳‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۰ من حدیث آبی هريرة رَضى الله عنه. 
)٤(‏ انظر: «آكام المرجان في أٌحکام الجان» (ص: ۹۲ -4۳). 


ASA hE ma 
کی د ماري‎ M1 
4 ۹ ٍ ‌ r ت‎ 3 ۹ 
(الكُتبٌ) بضكتین: جَمع كتاب» وخفف هاهُنا للصرورَةء والمُراد بها: صحائفُ‎ 
ا‎ A 
الأعمال التي كتبها الحفظة في أيّام حَياتِهمْء وهو مَرفوعٌ على نيابة الفاعل.‎ 
o ¢ ت ۶ 6 2 ر ع‎ : ٍ ٍ 
و(بعضا) صب على آنه مَفعول ثانِ» وكان الأظهر أن يّرفع (بعض) ويَّنصبَ‎ 
(الكتب)؛ لأن دوي العقول أولى بأن يكونوا المفعولً الأول وليوافق قَولَهُ تعالى:‎ 
ر و ے ر رو ے ےہ ےم کےا ےر ا ا ا ر رم 7 و‎ 
OL TOL OTE O TSE 


ارت سے 


رچ ا ےک ارو رر > د د و کے [ 
وأمامن اوی کب وراءظه رو )قوف يعوا ورال ) وبصل سرا [الانشقاق: ۷ ]٠١‏ وفي آي 


ص 


ر 
ص 


2 ص ر اا ع 4 ا 
أخری: *وامامن اوق كيالو 4 [الحاقة: »]۲٠‏ والجَّمع بينهما بأنه يعطى بشمالو من 
رَراء ظّهره» واختلف فی کیفنه: 


فقیل: تلوّی يده البُسری من صدرو إلى لف ظَهره ثم بُعطى كتاب. 

وقیل: تَنرَعٌ يده الْسرَی من صدره إلى لف ظَهرء ثم بعطى كتابه. 

وقيل عير ذلك» وال أعلم بما هنالك. 

وقد أغربَ الشارح القَدسيٌ فيما أعرَبَ حَيت قالّ: إن (بعصَاً) حال» والمفعولٌ 
الثاني مقدَر؛ أي: الاس أو المُكلَفينَ أو دحو دَلكَ. 
وح ورن أعمال وجري كلى من الصّراط بلااهتيال 

٤ء‏ 2 ا رم چرے ےر . مچ ری یر ہے رر رو 

آي: وزن الأعمال حق؛ لقوله تعالى: #والوزديو مي الح فمن تقلت موزينه 
اولك للخو 7 ومن حَمَت موز أوکییک ای روانم با انا کات 
ظلمُونَ € [الأعراف: ۹-۸]. 

والميزان عءبارةٌ عكًايُعرف بو مقاديرٌ الأعمال» ومايترتَبٌ عَليو من الحَّدل 


8 ٍ * ۶ ا ° Es‏ ّ 
والفضل بحسب تفاوتِ الأحوال» والعقل قاصر عن إدراكٌ كيفيته وتصور ماهيته؛ 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي ۸۹ 
االاغ ال اغا ا اوا ی ا و 
لاور اللیل على ثبوتو وجب اعیقا فو ون عبر اشیغال بگیفیو ونا 
ا آراده. 

وقذ ورد أ المَورُونَ صحاف الأعمال كما يدل عليه حَديتُ البطاقة قة اَي فيها 
گلمة التوحيدِ والسملة» وذهبَ بعضُهم إلى أن الأعمال تَجِسَد وتسم بحسب 
تفاوتِ الأحوال» ثم تُوزن ليعرفَ الخلق ما لهم ء نال رال وال ان 

وذهب کثير ه من المُفسّرينَ إلى أنه ميزان حَقيقٌ له لسا وكفتانِ» وأستده 
اللالكائنٌ في كتاب «شرح الستّة؛ لهإلى كل من سلمان الفارسيٌ والحسن البصريّ”. 

وروی ابن جرير واللالكائيّ عن حُذيفة مَرفُوعاً: أن صاب الوي زان يوم 
القيامة جبريل عليه السلام”. 

وأشار النَاظمُ بقوله: (وزن أعمال) إلى أن الرّزدَ مُختص بالأعمال الظًاهرة 
كما قله القرطبيّ في «ذكرتو» ن الككيم الرمذيّ*» وأ الابما لا وزد إذ لا 
ال ا ل ۰ 


(o + 


ثم الصراط جس ممدود على مَتن جهنم -وفي رواية: على ظهر جهنم أد 
E‏ يمو عليه جَميعٌ الحَلق» فيجوزه أهل الجنَةء ودَزل به 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۱۳)» والترمذي (۲۹۳۹)» وابن ماجه »)٤۳۰۰(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن غريب. 

(۲) رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» (۲۲۰۸) عن سلمان» و(٠٠۲۲)‏ عن الحسن. 

() رواه الطبري في «التفسير» (' ۱) واللالكائي في «اعتقاد آهل السنة)» .)۲۲٠۹(‏ 

.)۷۲۹ انظر: «التذكرة» (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ رواهالإمام أحمدفي «المسند» ٠١ /٦(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. قال الهيثمي في 
(مجمع الزوائد» :)°۹-۳١۸ /٠١(‏ رواه أحمد وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف وقد وثق» 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 


۶ 


ور ال اا0 
کم ۶ ت ي ٍ ن ر e‏ اش ص کے رک دک < کک 2 
آقدام آهل النار؛ کما قال تعالی: ون یکلا وارد ھا کن عل ریک مضا )W‏ م 
تی الذیناَقوأو ندرا لظللی رت فہاجشیًا € [مریم: ۷۲-۷۱]. 
وفي «الصَحيحَين»: أن المُوّمنينَ يمرُونَ عليه سراعاً كطّرفِ العَين وكالبرق 
وكالرّيح وكَأَجَّاويدِ الخيل والركاب”) وإلى هَذا شار التاظمٌ بقوله: (وجري) إلا أن 
٩ = ٠» © 7 6‏ 
هذا الجري لا يحصّل لكلهمُء فكان الأنسَّبَ أن يقول: (ومر) بمعنى مُرور. 
وقوله: (بلا اهتبال) آي بلا كذب وافتراءِء او: بلا اعتمادِ على شيءِ» في 
«القاموس٤:‏ اهب : ذب کثیراء وعلی ولدو: انكر . 
¢ 8 2 ¢ 2 ع 
وأا ماذكره القدسى من أن المُراد به ثقل البَدنِء وماقاله غيره بأنه 
چ ۹ 4 OY‏ 
بمعنى النتقص» فغير ظاهر في المعنى كما لا يخفى. 
»د کے ٍ۶ 2 ت ث ء 2 م ٤‏ 
ثم هو متعلق ب (جري) أو بخبره وهرً: حق» المقذرٌء أو ب (حق) مُطلقاء ولا 
ر ¢ C4 o‏ 
بعد ان يکونَ هو خبرَ (جری). 
3 ° 2 ۳ 2 
وفي الجملة رد على المعتزلة في إنكارهم كلا من الميزانِ والصراط مستدلين 
¢ ےم ەي 
بأدلة واهية يستحقون به أن يعذبوا في نار حَامية. 
وه - و ڪڪ ء 
2 . ث E‏ ثّ 
صفة ل (الكبائر)؛ أي: الذنوب الثقال أمثال الجبالء والخيرٌ كله مَجموعٌ في 
ا ا 0 ا ا ا 
أربعة: النظرٌ والحَركة والنطق والصّمت» فكل نظر لا يكون في عِبرة فهو عَفلة» وكل 
N IS i Ca. e Mo O R2‏ 
ڪركة لا تون في عِبادة فهو تر وکل نطتې لا يکود في ذکر فهو لغوٌ» وکل صمت 
با و کک 
لا يکون في فکر فهو سَهو. 
)١(‏ في هامش «ف»: «آي الإبل». والحدیث رواه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳)» من حديث آبي 
سعید رَضې الله عنه. 


(۲) انظر: «القاموس» (مادة: هبل). 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي ۹۱ 


والمعتى: شفاعة أهل الخير من الأنبياء والاولياء لأهل الذنوب الکبائر-فضلا 
عن الصغائر -مَرجو. 

والمُراد بالکبائر هنا : ما عدا الشرك؛ لقوله تعالى: # ناله ليهر ان شر بد 
يعقر ماد ود لك لمن اء # [الساء: ۸٤]؛‏ آي: بالشفاعة ة وغيرها. 

فروی التّرمذيٌ وعَيرة أن النبيّ ل قال : «شفاعتي لأهل الکبائر م من آمټي»» 


وفيه رذ على المُعتزلة حَيتُ لم يفوا بالشّفاعة إلا في علو الرجة مح كُولهم: ار 
أل الگبائر مُخلّدونَ في النار. 


CR 


وفي «سنن» ابن ن ماه عن شما بن عمال رضي الله عنة مرفوعاً: «ايشفع يوم 
القيامة ثلا EDE‏ م العلماي : تم ا ۶ 


واعلَمْ أن قولة: (مرجو) يُوهمُ أن السفاعة ظنَية» ويس كدّلك» بل هي دطعية؛ 


لورود أحاديث مُشتهرة کادَت أن تکون مُتواتر : 
E i E RA GE‏ 


والعاوي على قشمينِ: تائب و ا فالات ذ في الجتةٍ bl‏ وش ا 


د 


(۱) رواه ابو داود »)٤۷۳۹(‏ والترمذي »)۲٤۳١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. قال الترمذي: 
حسن صحيح. 

(۲) رواه ابن ماجه )٤۳۱۳(‏ من طريق عَنْبَسَةَ بن عب الرَحْمَن» عن عَلاَق , بن بي مُسلم» عن اباد بن 
عثمانَ عن عثمان بن عَمَانَء وهذا إسناد تالف فإن عنبسة بن عبد الرحمن متروك واتهمه ابو 
حاتم بالوضع» وعلاق بن مسلم مجهول لم يرو عنه إلا عنبسة. وفي حديث أبي سعيد الخدري 
عند البخاري )۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳): «فيّشَقَع النبيون والملائكة والمؤمنون» فيقول الجبار: 
بقيت شفاعتي...)» ولفظ مسلم: «فيقول الله: شَفَعَتِ الملائكة وسشَفَعَ النبيون وشَفَعَ المؤمنون 
ولم يبق إلا أرحم الراحمين...» 


DAS. ۹۲‏ زابر ا ا 
کم العلامة م ر کو لازت 


ت د ر 2 %8 9 0 ت 


(الذعَوات) بفتحَتین: جمع الدعوة بمعنی الدعاء. 


والمعتَى: إن لعواتِ المُطيعين لله تأثيرا بليغاً في صرف القضاءِ المُعلّق 
دن المبرم ؛لقوله 2 ادون سبل [غافر. 1°[ ولقوله عليه السّلام: 
لايو القَضاء لالد غا اروا المد ى وال ت » ورَواه ابن حبان 


والحاكم ولهما لا رد الث إل العا 

ولقولو عليه الصلاة والسّلام: «الذعاء تفع مما لزل ومكّا لم ينزْل» روا البرار 
والطبراني والحاكم وقالً: صحيح ااا 

وکذا دعاء الأخياء للاموات له 0 ف تخفیف ال وفي العذاب 


(۱) رواه الترمذي (۲۱۳۹)» من حديث سلمان رضي الله عنه. 

(۲( رواه ابن حبان في «(صحيحه» (۸۷۲)» والحاكم في «المستدرك) »)۱۸۱٤١(‏ من حديث ثوبان 
رضي الله عنه. 

SiS a (۳(‏ 
فقد رواه الطبراني في «الكبير»(٠۲/ ٠١‏ ۰ من طريق إسماعيل بن عياش عن عَبَيِّ ال بن عبد الرحمن 
NC SEN E GS‏ 
شهر بن حوشب» وهو لم يسمع من معاذ» وإسماعیل بن عياش روايته عن غير آهل بلده ضعيفة» وهذا 
منها. ورواه بهذا الإسناد الإمام أحمد في «المسند» .)۲١٤١ /٥(‏ 
ورواه البزار ۲٠٠٠١(‏ - كشف)» والحاكم في «المستدرك) »)۱۸١۳(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وفي إسناده زكريا بن منظور وهو منكر الحديث» وقال الدارقطني: متروك. 
وعطاف الشامي» وهو مجهول. 
ورواه الحاکم )۱۸۱١(‏ من حدیث ابن عمر رض الله عنهماء ورواه الترمذي أیضاً(۸٤ )٠١‏ 
وقال: هذا حَدِيث عَريب لانَعرفة إلامن حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القَرشي» وهو 
صَعِيف في الحديث. 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي ۹۳ 
ورَفع الدرجاتِ؛ لقوله تعالی: عفرل بل ويي مريت € [محمد: ]١۹‏ 
فانه e‏ قاضي الحاجَاتِ» ودافع البلّات. 

وأراة النَاظمْ بقوله: (أصحَاب الصلال) المُعتزلة» حيث حالفوا في هَذه 
المَسألة أهل الهداية من أهل السَّة والجَّماعة. 

وأمًا إجابة دعوة الكافر ففيها خلاف بين مَشايخ الحنفيّة» وتقلة الرُوياني 
في كتابه بحر المَذهب» AL E‏ 
عن الجُمهورعَلى ماكر في «شرح العقائد»» وكان مُستدلَهمْ ما تقل البغوي 
في «معالم التزيل» عن الضحَاكٍ في کفرسیر کولو تعالی: 9وا الگفر رل 
صل % [الرعد: ٤‏ . 

وأا المُحققونٌ فعلى أن هذا في العْقبّى» وأما في الدنيا فقذ يقب اله دُعاءَ 
الکافرینَ؛ لاه تعالی جِینَ قال إبٔلیس: ‏ قال رب انظ رخال یوم شش © ا 
من المنظرينَ )إل وم لومت أَلْمَعلومٍ € [الحجر: ]۳۸-۳١‏ فأجابَ ذعاءه في الجُملة 
ولقوله عليه الصلاةٌ والسَلام: «اتقوا دَعوة المَظلوم ولو كان كارا فِنّةٌ يس دُوتَها 
ا و حه وغيره عن انس OTE‏ ۰ 

ورانا د وال لے عَديم الكَونِ فاسكَع باج ذال 
(الهيولى) بمح الهاءِ وضمٌ الياء المشدّدة-وقدّتَحْمَف كماهُنا-: 


u 
۴ 
CO1 


(1) لم أجده في المطبوع من «بحر المذهب». 

(۲( في «و»: «الإجابة). 

(۳) انظر: «تفسير البخوي» )۳٠١ /٤(‏ وفيه: وقال الصحّاك عن ابن عَبَّاس: وما دعاءٌ الكافرينَ 
ربمم إلا في ضلال؛ لأن آصواتهُمْ مَحْجُوبَة عن الله تعالى. 

)٤(‏ فى «ف»: «الكافر». 

.)٠١١۳ /۳( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )٥( 


۹٤‏ کی ا میکسا ار 
قطن وشبة الأوائل طينة العالم بي أو ُو في اصطللاحهم وص وف بما صف 
به آهل التو حي الله شبحانة أنه مَوجُود بلا كمي وگيفيّةه ولم يقترن به شيءَمِن 
سماتِ الحَدثِ» ثم حلت بو الصنعة واعتّرضت بو الأغراش» فحَدَت منه 
العالم. كذافي «القاموس»”. 

وقيلّ: الهيولى عند اللاسفة اسه لِمَايتّخذ نة الأشيا؛ كالحَشب يتخذ نه 
e O E‏ والتراب يتخ مِنة العمارة. 

والاجتذالٌ بالدّال المَعجَّمة به بمعنى الفرح. 

الخد فی رن الان رتم بمعتى المَفعول. 

والمُرادمن الدنيا هُنا: المَخلُوقات بأسرها من جّواهرها وأعراضها. 

ي ا ال و ماب ا ووا احا 
أ ا او اهارو ا دعا ا و 
الهيّولى - وهو أصل العالم ومادّة بني آدم من العناصر الأربعة وغيرها- 
قديماً” في الگون عَدِيمٌ وغير موجوو؛ فان الأشياء كلها مخلوق اه 
وكا لولم يكن معة شي وكذا ُو المَذهبٌ الحق الْذِي عليه جَميع أهلِ 
الملل ين أهلٍ الإشلامء والّهود والنصارى وعيرهم من أتباع الألبياء عَليهم 
السّلام وإِنّما ا والحكماء المُتقدّمون القائلود بقدم العال 
را رای ار ھر ت یو الا تان ال کرات ابا 
الور خب ال ي رالو اا لله قاد على إيجاد 
المعدوم وإعدام الموجود. 


(۱) ى «و»: «الصفة»» والمثبت من باقي النسخ والمصدر. 


(۲) انظر: «القاموس» (مادة: هيل). 
(۳) ف في (د» و(ف» : «قديم»» والمثبت هو الجادة. 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي ۹٥‏ 


وللجتات والتيرانِ كون لي هامرأحوال وال 

مير (عَليها) راجح إلى مجموع (الجنَاتِ والتيران)» و(مرً): مصدر 
TCG O‏ 
والحَبِرٌ (عليها) مقدمُ 

و(خوال): جَّمع خال أو خاليةء بمَعتّى: ماض آو جارية. 

ل ا ا ا ا 
الان وتبوتا فما قل ولك من الازمانء كما ساد من القران؛ ا نحو تولو ئعالى في الج 
اعد تلِلمكَقَينَ € [آل عمان: ۱۳۲]» وفي ا ادت لنگمرنَ) آل عمران: ]۱١١‏ بصيغة 
الماضي» وهذا الذي عَليه أهل السَة حلاف أ لأكثر المُعتزلة. 

هذا وفي عض الشروح دكروا هُنا قولة: (ولا يفتى الجَحيم...) البيتَ» وفي 
(شرجنا) قد تقد وال أعلّم. 
وذو الإيمان لا يبقَى مُقيماً بسشوءِ لنب في دار اشتعال 


حاصل ال بيِ: أن في مَذهپ آهل السَنة آن صاحِبَ الگبيرة ولو مات مِن عَيرِ 
وبق لا خاد في الاي خلافاًللعتزلة والّوارج بنا لی ما دوا إلیه ِن شرو 
العبد بالحَعصية عن الإيمان. 

لتا ا ا # اناه آذ یھر ان دشر پو ویعفر ما دون ذلك لمن کا 4 
[الساء: ]٤۸‏ وقَولّة عليه السّلام في «الصحيحَين» لاس در «ما من عبد قال: 


ww 


ت 


a‏ واد رواد سرف 


قال : اواد وان رن CI‏ 


(۱) رواه الببخاري «(oANTY)‏ ومسلم .)٩٤(‏ 


۹٩‏ 5 یری 

ولا يُمكنْ دُخول الجنَة قبل دُخول النَارء ثجٌ دخولٌ النار؛ لأنة باطل بالإجماع» 
کرو کن ا ا ن ال ارق غا الا وقد می اد اعمال الاران غ 
داخلة في حَقيقة حَقيقة الإْمانِ» فلو فعلَ جَميع السيعَاتِ ما عدا السرك فهو مُوْمنٌ» كما أن 
الکافر لو تی بجَّميع الطَاعاتِ ولم يصدّق الله ورَسوله فهو كافر. 

نج الاشتعالٌ بالحين المُهملة هُو الصوابُء E‏ 
وع الحّميم» وقذ تصحف على الشارح القدسيّ فصَبطة بالكينِ المُعجَمة مةه ٿه 
تكلّفَ فقالً: وقي لها ذلك لاشتغال أهلها بالتضرْع والدعا والدا ولا 
هي وما فيها من الحيَاتِ والعَقارب بأبدانِ أهلها. 

وفيه: أن الاث GE TE eS‏ 
قال الله تعالى: نضحب اة الوم ف سلف کھ و ا هم وأز وج هرف لكل عل 
آلدرایك مون 4 [یس: .]٥٩-_ ٥١‏ 
لقذ الث للتوحييِتظماً بديع الشکل كالشحر الحَلالِ 

لام (للتوحيل) للتّوكيد؛ لكونها زائدة داخلة بين الفعل المتعدّي ومَفعُوليى 
و(تظما) مفعولٌ به» وفي تسخة: (وشيا)» والمُرادٌ به: المَنظوم وهُو الكلاءُ 
المقفٌى المَورُون عَلى سبيل القَصد. 

وشبه التظم ا والمَنظوم بالمَلبوس مَجازاء وسَمّاه وشیا لأنه زينة 
ا ا 

و(بديع الشكل) صفة ل (تظماً) أو (وشيا)؛ أي: عريباً شكله وهَيئته ل 
السحر؛ و : فة في التفس تتأثر نها 
الأشياء من عير استعانة بحَزيمة ولا غيرها. قالَهُ ابن جَماعة. 


)۱( في «(ف»: «بالاإالباس». 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالى ۹۷ 
وقالّ الرّازي غ «تفسيره): هو في عرف الشرع شختص بکل سَببه» 
ك حقيقتوء وجري مَجرَى التمويه والخداع» وإذا أطلق ذمٌ عة 
a Ga‏ إن من البَيان 
ا ار اا لان صاحبه يوضح م الشيءَ المُشكل» ويكشف 
عن حَقیقت بحسن يانه فیستمیل القلوبَ اليه كما تسمال بالسحر”". 
فوجة تشبيو اللَظم بالسحر: اسقجلابٌ كل مهما المّلوبَ بالكحبة. 
وفي هَذا الَيْتِ من صَنيع البّديع: الاخرا س حف وف ا الال 
فان الاحتراس عِندهمْ هو أن يأتي المُتَكلَمُ بمَعنىٌ يتو جه ءَ عليه فيه دحل فيتفطنُ له 
فيأتي بما يُخلصة من دَلكَ؛ للا يقح لأحدِ عَليه اعتراض هُنالكَ. 
ل القلبَ كالبشرّى بروج ويُحيي الروح كالماء الزلال 
الماد هنا بالقلب: السكل الصنوبريء لا الأطيفة القائمة به؛ وهي البَصيرةٌ على 
ما قالة ابن جماعةء ولا يمى بُعده في هذا المحل» فان تسليتة َفريجةٌ عن هم نز به. 
والبشرى: البشارة بالخبر السَارّ؛ لأنه يتير البَشرة به. 
و(الرّوح) بفتح الرَاء: الرَاحة» وهو مُرتبط ب (يسلّي). 
e NID E Ss‏ 
تش ا تارا و محا تاا ظاعا. 
و(الرُوح) بالضة: وهر نورانيٌّ له سريان في البّدنِ كسَريانِ ماءِ لورد 
في الوَردِء كماقالة ابن جَّماعة وجَماعة آخرون. 
(۱) رواه البخاري )٥۱٤٩(‏ من حديث ابن عمر رَضى الله عنهما. 
(۲) انظر: «تفسیر الرازي» (۳/ .)٦۱۹‏ ۰ 


ری ا ا( 
۹۸ اللامة ا ری 

و(الرّلال) بضمٌ الرّاي: الماءُ العَذبُ الصًافِي الَذِي لا بُخالطهُ شيء. 

والمَعتى: ويكُون هَذا التظمُ سَبباً لحياة الرُوح وهو العلمٌ عن مَوتِ الجّهلء 
كما أن الزلالّ سَبِبٌّ لبقاء من بقيّ بو رمق في الحالٍ بكم المَلكِ المُتعال. 
فخُوضوافيوجفظأاواعتقاداً تالواجنس أصتاف المَّنال 

الاعتقاد: جزم القلب ورَبطًة على الشّيءء والمَنال: العَطا أي: اشرّعوا" في 
هذا النظم من جهة جفظ المَّبتى واعتقاد المَعتى» غير مُقتَصرينَ على مجرَدِ المُطالعة 
وال اء الاك لرا أضاف ااا ا هال ف ال اراي 
وكونواعَون مَذاالبددهراً بكر الخير في حال اهال 

ال الف ول اداد هه وها ا و كارو ي 
حكم الحاضر. 

والمُرادٌ بالدّهر: الرّمان والعَصرُ وقد يُطلق على قطعة من ويشير اليه تنكيره 
هنا وَصبة على الظرفية» و(بذكر) متعلتق ب (عَون)» و(في حال) ب (ذكر). 

ل غا اغ ا لک 
الخير له والدّعاءِ والاستغفار في حه حال تضرّعكمْ إلى الله شبحالةُ ما تبسر مِن 
e‏ فإن دعو المُومن لأخيه بظهر عَيبه مُستجابة. 
لعل الله ةَيَعفوٴبقضل ويعطي د السعادةًفى الماآل 

ا (یعفو) بالإشباع کما هُو قِراءءٌ ابن کثير من السبعة» و(لعلّ) للترجي. 

E EET AT 
.]٠٠١ والإیصال کقوله تعالى: # واختارموسى قوم € [الأعراف:‎ 


(۱) في «(و»: «أسرعوا». 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي ۹۹ 
و(المآل) بالهمز قبل الألِف: المَرجمٌ والعاقبةء والمُراد به الآخرة؛ إذ لا سعادة 

إلا سعادة القيامة» وسلامة الخاتمة؛ كما وَرد: «اللَهمٌ لا عيش إلا عيش الآخرة». 

وإنالحقّ أدعُوكل وقت لمن بالخيريوماقددعالي" 

وإني الدهر أدعُو كنة وسعي لمن بالحيريومأاقذدعالي 
i‏ ۰ 4 ا r‏ ۴ ء۶ و ٍ و 
اي: وني في جميع عمري-خصوصافي اخر امري-ادعو ربي وهو 

الأنام بالخيرٍ يّومأمِن الأيام. 

وأسلافنا الفخام» وأن يختم لنا ولأحبابنا بالحستى» وأن يَررُقنا المقام الأستى 

وسلامٌ على المُرسلينَ والحَمد لله رب العَالمين 


ماح م U‏ 
ل کج 


(۱) رواه البخاري »)۲۹٦۱(‏ ومسلم »)۱۸۰٥(‏ من حديث آنس رَضى الله عنه. 
(۲) هذا البيت من «و» وليس في باقي النسخ. 


